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3 هذا نذير من النذر الاولى # زفت الازفة ٭ ليس ها من 
دول الله كاشفة ٭ أفمن هذا الحديث تعجبو ن # و تضحكون 


» قران کربم‎ ١ 
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کل ملا جا ! 


بقلم الأستاذ الکبیر زكى طليمات » 
مدير فرقة المسرح المصرى الحديث ٤‏ 
ومخرج هذه المسرحية . 
من هذا الذى لا يعرف اسم حجا ؟... 
ومن ذلك الذى لا يروى له نكتة أو نادرة ؟.... 
إنه ملء السمع ولا أقول ملء البصر _لأن جحا شخصية عاشت 
فى الزمن القدي » وليس لنا منها إلا ما عسى أن ينسجه الخيال » وقد نفذ 
إلى سجف الماضى » مستهديا إلى هذه الشخصية » بما خلفته كتب الأخبار 
من ملح ونوادر » منسوبة إلى سيد الفكاهة العربية الأصيلة ... 
غير أن جحا » فى روايتنا هذه يختلف عن جحا المعروف › ذلك ف 
أهدافه و مراميه » وإن اتفق معه فى الوسائل التى يتخذها إلى تحقيق هذه 
المرامى والأهداف ... 
وهل لجحا من وسائل غير الأفكوهة والنادرة والنكتة المملحة ؟... 
لقد شاء مؤلف هذه الرواية » وهو يستجيب إلى قوميته الذبيحة » 
وإلى السخط الذى تفور به نفسه » وقد أمضها ما يلقى الشرق العرفى على 
أيدى المستعمرين › شاء المولف أن يجعل من جحا» ومن بعض أشخاص 


E E 


الرواية رموزا وتوريات عن مبادئ و شخصيات سيارة دوارة ف الشرق 


م أحضع حوادث روايته إلى ما يزدحم به الشرق العرلى من حوادث 
وأحداث » وقد عمد إلى التورية والتعمية » فهو تارة لاإإشارة والتلميح › 
وتارة أخرى للإفصاح والتصرج » فإذاأًحس الولف أنه أسفر فى صراحة 
ما عسى أن يوخذ به » أو يوٌاحذ عليه ؛ نراه يتراجع ؛ مداورا ومو ها ؛ 
فيفوت أغراضر الحا كمين الذين يملكون أمر معاقبته !... 

وا مؤلف »فى هذا كله ؛ يطرق على لسان ( جحا ) جميع الماسى التى 
يرزح تحتها الشرق العرى ؛ بأيدى الستعمرين ؛ وبفعل أبنائه الذين 
عكنون هم فى أرضه » ويجىء عرضه لكل هذا عاما جملا » بحيث يحس 
کل شرق مستعبد الامه واماله ... 

هل نری حقا فی ( جحا ) رمزا لذلك ال جهاد السلبى الذى يض به 
کل شعب شر قى » تفتحت واعيته للحرية و الاستقلال ؟... 

وهل نری فى جحا» من ناحية أحرى» أغوذجا للر جل الذى يعمل 
ظاهرا قى ظل المستعمر أو تحت جناح برادعه ثم هو فى الباطن يعمل على 
أن يأحذ المستعمر من مأمنه » وينفذ إيه من خلفه » ليصرعه » ثم يكب 
برادعه وصنائعه على وجوهھم کبا ؟.. 

ومن هو ( عبدالقوی ) شاطر الشطار الذى بحاو ل أن يضر ب البيضة 
با حجر » على ألا تنكسر البيضة ؟... 

لا تثير أقواله وفعاله بالرواية ذكريات عن وجوه عرفاها بمصر 
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وبالشرق العربى ؟.. 

م .. ماهو هذاالسمار» ( مسمار جحا ) ؟.. 

يقول الولف : إنه الدعوى › أو الذريعة › أو السبب الذى يدقه 

الستعمر فى كل بلد ينزل فيه » ليبرر بقاءه [... 

فالمسمار فى مصر .. هو قناة السويس ! وقد يكون‌الدفا ع المشترك . 

وف إيران .. 

وف العراق .. a‏ 

ااا رد وال کل بلد شرق » للستعمر ف أف 
ينفخ » وسم ينفث » حتى تضع يدك على هذا ( المسمار ) وقد تسمى 
بأسماء ختلفة » للمستعمرين فيه قاموس حيط » ولم فى هذا ( المسمار ) 
أساليب واستعارات » بل وأدب كامل » وسيع الرحاب . 


زکی طلیمات 
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N E 
أشخاص الرواية‎ 
a. ااا الممتلين‎ 
جحا بطل المسرحية چ بو بکر‎ 
أ الخصن رو جته نعیمه وصعی‎ 
الغصن ابه عد المنعم إبراهم‎ 
عباد کال یاسرن‎ 
“اة ° ت‎ 
حریق جوازان ف شرطة الكوفة مود عزمى‎ 
ابو صقوان شيخ من الفقهاء عبد الغنى قمر‎ 
عبد القوى کاتب الجا م الاجنبی نور الدمرداش‎ 
الجا م عميد الاحتلال الأاجنبى عبد الرحم الزرقان‎ 
| القاض إلا عبد العب ي أب‎ 
ضی الاول مساعدا قاضى القضاة عزيز ابو الیل‎ 

کاتب الديو ان حسیل عه 

غا خصم حماد فى قضية الدار والملسمار أنورإسماعيل 
م ایر الماشطة ملاک ا لحمل 
زيت نة انش اس الال 
6 جاریعا جحا ف داره الكبير ة ر فی 

: فوزية مصطفى 


مکان الحوادث : الكوفة و بداد عصرها: غير حدد 


حریی 


المنظر الأول 


جانب من سوق الكوفة حيث يقع الجامع الذى 
يتولى جحا فيه الإمامة والوعظ  .‏ يظهر فى صدر 
المسرح باب الجامع ومن أمامه مصطبة يجلس عليبا 
جحا للوعظ » وأمام المصطبة رحبة مفروشة بالرمل 
هى بمثابة حرم يفصل الجامع عن السوق ويجلس عليما 
بعض الذين يستمعون إلى الوعظ . 

یری عند رفع الستار- عباد وحریق واففین ف 
الرحبة ومعهما نفر من أعوانهما وهم يتطلعون إلى 
باب الجامع ويتہامسون كأنما يدبرون أمرا » وبينبم 
شيخ ف زى الوعاظ هو أبو صفوان 


: لن ینتہی هذا الشيخ عن غيه حتى يضرب على يده . 
: اهلو کان الامر لى لطرحته أرضا وجثمت على صدره . 


فنتفت يته الملعو نة شعرة شعرة ١‏ 


: قبحه الله .. يا حذ رزقه من مال الدولة بيده م بحرض 


الناس علمما بلسانه ! 


عجبا والله لوالينا كيف صبر عليه إلى اليوم ؟ 
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س ۸ بے 
عباد : إنه مثل الزئبق لا ساك ! 
حریق : لكنه لن يفلت من أيدينا اليوم . 
عباد : أجل ... علينا أن نتيقظ لكل كلمة يقوها فى وعظه › 


فن لم نستطع أن نأحذ عليه شيا فلنستدر جه باستنا 
إلى ما نريد . تذكر يا أبا صفوان واجبك . 
بو صفوان : سترى منى ما يسرك إن شاء الله . 
عباد : ( ینظر نحو باب الجامع ) ها هم المصلون قد بدأوا 
بخرجون !.. تفرقوا الأن قليلا ثم تحلقوا فى الصف 
الأول . 
( يتفرق الجماعة يمينا وشالا) 
( بخرج الناس من اجامع فمنهم من انصرف لسبيله 
ومنہم من وقف فى الرحبة ليجلس لاستاع الوعظ . م 
يظهر الشيخ جحا خارجا من الباب ويتقدم حتى 
يجلس على المصطبة . يقعد الناس صفوفا فى الرحبة 
حيث ظهر جهماعة عباد فى الصف الأول يتوسطهم 
بو صفوان ویكون عباد ف ال جانب الأيين وحريق فى 
الجانب الأيسر ) . 
جا : ( جيل بصره فى الاس والسبحة فی يده يقلب حباعا فى 
تۇدة ثم يرنو إلى الجالسين فى الصض الأول كانه 
يتفرس وجوههم فتعلو فمه ابعسامة غامضة حتى إذا 


عباد 


Akhawia.neTt 


ےآ ا ت 


هدأت الأصوات تنحنح قليلا ثم قال ) اى لاری الرة 
وجوها جديدة ما كانت تغشى جلسنا من قبل » فهل 
ظنوا يا ترى أن عندنا اليوم ولعة ؟ 

( يتغامز الناس وينظر بعضهم إلى بعض وهم 
يېتسمول ) . 


: ( يشعر با حرج من نظرات الناس إلى جماعته ) ألا يحق 


لنا يا سيدى الشيخ أن نستمع كغيرنا إلى وعظك ؟ 


: بل حق لکم کا بح لغی رکم . غیر انی ما أحسبكم صليتم 


معنا اليوم » أفتظنون أننى فى وعظى سأحل لكم ترك 
الصلاة ؟ 


: لقد صلينا فى جامع اخر » وإنغا جنا لسماع الوعظ . 
: ألم تجدوا من يعظكم هناك ؟ 

: نريد أن نسمع وعظك أنت 

: هل أنتع من يستمعون القول فيتبعون أحسنه ؟ 

. نسال الله أن يجعلنا كذلك‎ ٠ 

: فهل تعرفون ما ساقول فی وعظی ؟ 

: لايا سیدى الشيخ . لا نعرف ماستقول . 

: انصرفوا إذن فلن تفهموا من ؤعظى شيا . 


( یومع عباد ریق أن يقول نعم ) 
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ا ا 


حریق : بی یا شيخ نعرف ما ستقول ! 

جا ٠‏ ( يوجه حديثه لسائر الجماعة ) تعرفون ما سأقول ؟ 

الحماعة :نعم . 

جحا : اذهبوا إذن فلن تسمعوا منى شيعا جديدا . 

( يتضاحك الناس وقد بدأوا يد ركون قصد جحا ) 

عباد : منا من یعرف ( مشیرا بيده للذین يلون حریقا ) ومنا 
من لا یعرف ( مشيرا للذین يلونه هو ) 

فریق حریق : نعم .. حن نعرف ما ستقول ! 

فريق عباد : ولکتان لا نعرف ! 

جحا : ( ييتسم ليلا ) هيه ... إذن فليشرح الجاهل منكم 
للعارف » والعارف للذى هو أعرف ! ( ضحك ) 

جحا : ( ولسائر الحاضرين من غير الجماعة ) حذوا 
يا إخوانی ف التسبيح والاستغفار حتى يكشف الله عنا 
هذه العمة ! 

عباد : ( لا يطيق صبرا ) أى غمة يا شيخ ؟ 

جحا ‏ : أنع بمعزل عنہا فلا تشعرون بہا ولکن هولاء يفهمون 
ما أعنى ! ( ثم لسائر الحاضرين ) سبحوا الله 
واستغفروه ! 

( مهم جحا والحاضرون بالدسبيح والاستغفار ) 
( يتامس اجماعة فيما بينهم ) 


عباد 


-حریی 


حریق 


س 


( ينظر إليہم ) فم تتہامسون ؟ الا یعجبکم ذکر الله ؟ 


الوعظ . 


: ویلکم . ذکر الله حير من وعظی ( شم یشیر بيده إلى 


قلبه ) ألا بذ كر الله تطمعن القلوب !| 
يضحك الناس وقد أدركرا الان قصده بغاية 
الوضوح ) 


: ( مغتاظا ) بل عرفنا يا شيخ سبب امتناعك عن 


الوعظ ! إنك رايت معنا ابا صفوان فخشيت أن 


: أا صفوان ! وای شىء أبو صفوان هذا ؟ 
- لا تتجاهله ! 
: وحکم لا تحسبونی آحیط بکل ما فی الارض وما فی 


السماء . إنى لأجهل أشياء كثيرة ومنها هذه الكلمة التى 
م امح بها من قبل ! 


! يض غاضبا ) تتجاهلنی یا جحا ؟ آنا بو صفوان‎ ( ٠ 
ر مظهرا الدهش ) أنت ؟‎ : 

نعم ! 

: أنت ابو صفوان ؟! 

٠‏ ( ححدا ) نعم أنا هو » فماذا تنكر ويلك ؟ 
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عباد 


أبو صفوان 


E 


: ( مهدوء ) معذرة يا أحى .. لقد كان على هولاء أن 


ینوا لی اہم يتحدثون عن إنسان !! 
( ضحك ) 


: ويلك یا شيخ هل یکن أن يقال بو فلان إلا لانسان ؟! 
لِم لا؟ أما يقال للقعلب أبو ا لحصين وللشيطان أبو مرة 


يتعالى الضحك فى الصفوف ) 


: ساحنی یا ابا صفوان › فما کنت اعلم اہم کانوا 


يعنو نك أنت ! 


: ( کاظما غیظه ) یا شيخ جحاإن جازت مغالطتك هذه 


على هولاء الناس فلا قظنْنٌ أنها تجوز على . ألم يقل لك 


از 
حریق ؟ 


: ( مقاطعا ) حریق ؟ اشرح لى هذا الاسم ولا كيلا أقع 


فى الخطا مرة ثانية . 


: ( مغتاظا ) ويلك أنا حريق ! 

: هذا امك والعياذ بالل ؟ 

( يتحرق غضبا ) نعم | 

: وما اسم ثالغة الاثافی ياترى ؟ ( يشير إلى عباد ) 

: می عباد فماذا ترید ؟ 

لا شىء ... معرفة الشىء خير من جهله 

: لا تتهرب من سوال يا جحا . ألم يقل لك حريق إنك 
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o. 6 


حشیت أن لذ نکشه جهلك وأمامك ابو صفوان ؟ 


: بى قد قال ذلك . 
فواضح أنه کان یعنی رجلا من العلماء يقدر أن يكشف 


للناس جهلك ٠!‏ 


: وی !.. كأنہم جاعوا بك إلى هنا لقكشف للناس 


جهلى . 


: ( يظهر الخوف والاشفاق ) بالله يا أبا صفوان 


ا حى ... فى حى أهله أغنياء تصلك منم الولام والمدايا 
وامبات . أما هرٌ لاء فلو وجدواعندئ شيا لأحذوه 


: من قال لك إنى أطمع فى وظيفتك ؟ 
: ( ف توسل وا ستعطاف ) أب إذن على لا تقطع 


رزق ورزق عيالى ... أعفنى أعفاك الله ! 


: کاٴ'نك تر ید أن تناظرنی یا ابا صفوان ؟ 
: نعم . 
: إذا فا مرى إل الله ... لكن إن اردت العدل يا أبا صفوان 


فمنۍ سوال ومنك سوال . 


: قد قبلت . 


ابو صفو ان 


بو صفو ان 
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ا کک 


: برهانك | 
لان الغنى الشاكر لا وجود له فى هذه الأيام » وأما 


الفقراء الصابرون فهم أكثر من الهم على القلب 
ولا يحصی عددهم إلا الله ِ 
( یتعال الضحك ) 


: هل لى الآن أن سالك ؟ 

: افعل . 

أبن يذهب القمر عند الحاق ؟! 

: ويلك أهذا سوال يوجه إلى مثلى ؟ منذا يعلم أين يذهب 


القمر عند اخحتفائه فى كل شهر ؟ 


: وهل تعلم نت ؟ 
: نعم .. يا حذه أغنياء الجن فيقطعو نه نجوما صغارا تتحل 


ھا نساۇهم ! 
( ينفجر الحضور ضحكا ) 


صوتب 


ا 


: ( للحاضرين ) ويلكم هذا جواب غير معقول 


ولا برهان له عليه . 


: ر من خلال الضحك ) فلتقل لنا انت أين يذهب ؟! 
: البرهان يا أبا صفوان بين يديك إن شعت أقمته 


: هہات .. 
: إن أقمته فسيبتهج به قلب امرأتك ! 


( ضحك ) 


: ( مستشيطا غضبا ) قبحك الله . وأما للنساء حرمة 


عرلا ؟ 


: لا تغضب فوالله ما قصدت أى سوء . هذا برهان تفرح 


به كل امرأة . أتحب أن أذكره لك ليزول غضبك ؟ 


۾ شىك ... 


: اذهب إلى أولعك الأغنياء فلاطفهم وتلقهم لعلهم 


جو دون عليك بحفنة من تلك النجوم الصغار فتصنع منها 
عقدا نمينا لأم صفوان ! ( يرتج على أفى صفوان من 
الحجل الشديد ويدرك عباد ألافائدة ترجى منه فيشير 
لبعض رجاله فى المؤخرة إشارة خاصة ) . 


: ( يرتفع فى آخريات الناس ) يا معشر المسلمين أفسحوا 


لى السبيل إلى هذا الواعظ . 
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الحضور 


سےا ب 


: ( يتپامسون ) ابو سحتوت المرانى .. بو سحتوت 


المرابي . 


: ( يصيح ف الناس ) ويلكم .. دعوا هذا الشيخ يتدم 


لنری ما عتده 


: أوسعوا لأبى سحتوت فلعله جاء ليرابيكم ركعة 
بركعتين . ( ضحاك ) 

: هذا لا تحفیه ر کعتان . 

: ولا ثلاث ر كعات . 

: ( يظهر امام جحا ) ساريكم الآن كيف خدعة بهذا 


الشيخ الذى يعظ الناس وهو يأ كل أموالمم بالباطل ! 


: وهل تأكل أنت أموالهم بالحق ؟ ( عاصفة مسن 


الضحك ) 


1 ( غاضبا ) أيها السفهاء م تضحكون ٤‏ 
: من جبتك المرقعة يا قارون ! 
: وبحم لا ینبغی ان تسخروا من ای سحتوت فإنه رجل , 


مسلم !! ( يتعالى الضحك من جديد ) 


: ( يرتعد غاضبا ) تبًا لك يا شيخ السوء ! 
: كيف تشتمنى وأنا بى الناس عنك ؟ أنا صديقاك 


بل انت عدو ی الأزر إِ 
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عباد 
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E TE 


: لعلك تنقم من أننى أعظ الئاس احيانا ف الربا و الله 


لو استطعت أن أفتيهم جحله إكراما خاطرك لفعلت ! 
(ضحك ).. ` 

لكن لا تخف . لن ينقطعوا عن التعامل معك ولو 

وعظتهم لف سنة ! إن ف البلد وعَاظا كثيرين يحضونمم 

دائما على اللجوء إليك . 


: هذا كذب وتان . ليس فى وعاظنا من ججيز الربا 


لتاس . 


: إنہم لا ججیزونه فحسب بل يقرضونه فرضا . 

: من هولاء ويلك ؟ 

: ا لحيو ب الخالية والبطون الخاوية ! 

: دعنى من ترهاتك .. أعطنى قدورى التى عندك ! 
قدو رك ؟ 

: نعم .. القدور التى استعرتها منى فلم تردها إلى . 

: يا أبا سحتوت هذا مجلس وعظ. وليس بمحكمة . 


ألا يتطو ع أحد ك فيدل هذا الشيخ على طريق المحكمة ؟ 


: إننى أعرف طريق المحكمة ! 

: فما الذى جاء بك إلى هنا ؟ 

: هل تخشى أن يطلع الناس على أمرك ؟ 

: ما عندی شىء أُستحى من إبرازه للتاس اللهم إلا هذه 


حریی 
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اللحية التى لا تريد أن تنتظم أبدا » ولولا مراعاة السنة 
حلقتہا کا فعلت أنت بلحيتك ! 


: ( ححدا ) من قال لك يا حبیث إننى حلقت لخيتى ؟ 
: فأين ذهبت إذن ؟ هل أكلتها نعجتك وأنت نائ ؟ 


( ضحك ) لاذا م تشبعها قبل أن تنام ؟ ( يتعالى 
الضحك ) ( یعمیز حریق غيظا کمن مہم أن ييطش 
بجحا لولا أن یوميم له عباد بان یسکن ) . 


: دعونا نسمع ما يقول آبو سحتوت 
: ین قدوری يا جحا ؟ أعدها إلى ! 
أل أقل لك إنها ماتت ؟ أل أعزك فيا يا أبا سحتوت ؟ 


ماذا ملك لك غير التعرية ؟ 


: ( ف حرقة ) کلا لا بد أن تیہا ل ! 
: من قال لك إننی آحیی الموتی ؟ لو کان ذلك فی وسعی 


: اسمعوا ياعجاد الله .. إن هذا الرجل يزعم أن القدور 


موت |! 


امعو ا یاعباد الله .. إن هذا الرجل يزعم أن القدور تلد 


کا تلد النساء ! 


: بل نت الذى زعمت لى ذلك .! 
: هبنى زعمت لك هذا امحال فما الذى حملك على 
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تصدیقی ؟ 


: قد اعترفت إذن بان القدور عندك ؟ 

: نعم كانت عندى فاعدتما إلى اأصحابا . 

: آنا صاحبہا وھی ملکی ! 

: کلا لیست ملکك وإنغا استولیت علیما بالربا . 

: ما شأنك أنت ؟ قد استعر عا منى فعليك أن تردها إلى . 
: استعر تا منك لاأردها إلى أصحاببا و قد فعلت 

: ( يصيح ) هذه سرقة ! هذا اغتصاب ! 

: لا تكذب يا أبا سحتوت . أنت أعرتها لى باختيارك 


ورضاك . 


: لأتك خحدعتنی واحتلت علل أا الحتال الأئم ! 
: هل لك أن تروى للناس كيف احتلتٌ عليك ؟ 
: ( صمت حائرا وهو يتمیز من الغيظ ) ...؟ 
: فسأ رويما أنا لكم .. استأ جرت قدرا منه بأربعة دراهم 


م اعدا إليه ومعها قدر أصغر منہا زعمتٌ له أن قدره 
ولدتها عندی . فمن فرط شحه وحرصه فرح با 
وأخحذها منى دون أن يراجعنى بكلمة . ( ضحك ) ثم 
عدت إليه بعد ایام وقلت له أعرنى القدور التى عندك 
كلها لأستولدها لك . فق مھا لى وهو یکاد يطیر من 
الفرح . وكنت أعرف أصحابما الذين رهنوها عنده 


اصو ات 


س٢‎ 


فاأعدتما لیم .. فھل ترونی فى هذا قد سات ؟ 


: بل أ حسنت يا أيا الغص ١!‏ چت ص ٠‏ 
: م جاءنی ابو سحتوت يطالب بالقدور وباولادها 


معها ! ( ضحك ) فقلت له : أعظم الله أجرك ف 
اك ) .. يا معش لين قروا أا 


: ( بين الضب والحسرة على قدوره ) قاتلکم ال أ 


السفهاء ! 
صوت يخالطه الیکا . E‏ 


: عزاءك يا أبا سحتوت ! أعظم الله أجرك 


: ( یستشیط غضبا ) قبحکم الله ! آین ذهبت عقولکہ ؟ 
أو قد صدقع هذا الكذاب الأشر ؟ هل جننع أجمعين ؟ 
أتصدقون أن القدور تموت 1¢ 

: یا با سحتوت !.. کل حى يوت ! 


( ضحك ) 
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الحميع 


صوتب 
الحاضرو ن 


عباد 


الوالى 


الوالی 
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: ) يوميعٌ للحاضرین أن ير ددوا معه‎ ( 
.. توت توت .. توت توت‎ 


: ( یرددول ) توت توت .. توت توت .. 


یا ابا سحتوت !.. کل حى يوت ! 
( بحدقون بای سحتوت من کل جانب وهم ماضون 
فی تر دید هدا اللحن ) 


: ( يرتفع من أخريات الناس زاجرا ) صو يا أوغاد 
: ( تخفت أصواتہم ويدور بينہم الممس ) : الوالى إِ 


الوالى ! 

( يصیح باعل صوته ) أفسحوا سور الوا ب 
احازوا من طريقه ! 
( ينحاز الناس يمينا ومالا فيظهر الوالى ويقف جحا 
حية له تم يجلس ثانية ) 


: ( يدنو من المصطبة حتى يقف أمام جحا ) أمجلس 


وعظ هذا يا شيخ أم جال مو ولعب ؟ 


سل هولاء یا سیدی الوا فإنہم لا ييزون بن اد 


واللهو ! تبًا هم .. فى وقت الجد يهزلون » ون أوان 
الهزل يجذون » فلا بجذهم ينتفعون » ولا بهزهم 
يستمتعول ¦ 


: ما أجدرك يا جحا أن تكون ترادا لإضحاك الناس ! 


الوالى 
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یا لیتنی كنت قرّادا فأسلم من تبعات الوعظ ف غير 


طائل . لقد بح صوت فی إیقاظ هولاء دون جدوی 
لا یغرنك یا سیدی ما رأیت من ضحکھم وصیاحھہ 
فإنغا هم نيام فى أحلامهم يضحكون ! 


: دعنى من ألاعيبك يا ألعبان . أنت الذى تتعمد 


لا انکر یا سیدی انی أضحكھم أحیانا لأطرد عنہم 


التثاؤب عسى أن يحسنوا الإصغاء إلى وعظی 1 ولکنی 
لا أفعل ذلك إلا بمقدار ما بحسن الملح ف الطعام . 


: كهذا الذى رأيناه اليوم ؟ 
: کلا یا سیدی لا تحکم علی وعظی بہذا الذی رایته 


: بل هذا دبك وديدنك . قد شهدته الیوم بنفسی فلا 


لکنی یا سیدى ما استطعت اليوم أن ألقى وعظى . لقد 


: كف لسانك عنہم فاإنہم رجالی 
: ( يظهر الاأستعظام ) رجالك 1 تا هم كيف احتلوا 


ثرثرة ! أرفى الساعة كيف تعظ الناس . 


الوالى 


عباد 


0 س 


: ياليتنى علمت بأنك ستحضر لسماع وعظى .. إذن 


لأعددت ححطبة بليغة تليق مقامك 


: أمرك يا سيدى الوالى مطاع . على أن تكف عنى هولاء 


السقهاد . 


: انظر يا سيدى إلى وقاحة هذاالشيخ ! ( يوميع له الوالى 


بالسكوت ) 


: ( يستوى فى مقعده على المصطبة ويقلب بصره فى 


وجوه الناس ) الحمد لله على نعمه والائه »> و الصلاة 
والسلام على خاتم أنبيائه » و سيد أصفيائه » أما بعد عباد 


الله آوصیکم بتقوی الله وبالاکثار من مده وشکره على 


نعمه التی لا حصی » وألطافه التی لا تستقصى . فم لله 
من نعمة ترون عليما وأنتم غافلون » ولقدرها جاهلون . 
تفكروا مثلا فى نعمة الوجود كيف خلقکم الله من بنى 
أدم » ولو شاء لجعلكم قردة وخنازير ! ( یغالب الناس 
ضحكهم خوفا من الوالى وييتسم الوالى قليلا تم 
يكف ) . 

انظروا إلى الشمس والقمر والنجوم كيف جعلها فى 
السماء بعيدا عن متناول أيدى الناس » وإلا لاستاثر با 
قوم دون قوم ! 
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الوالى 


کا ا 


( يندو على وجه الوالى الامتعاض ) 
انظروا إلى هذه الجمال التى تجوس خلال شوارعكم 
موقرة بالغلال والثار » كيف لطف الله بكم إذ م يجعل 
ها أجنحة تطير » وإلا لطارت فوق منازلكم فهذمتما على 
رؤو سكم ! ( ينفجر الناس ضحكا ) انظروا 


: ( غاضبا ) حسبك یا شيخ ! ( لرجاله ) اصرفواهولاء 


الناس ! ( ينض عباد وحريق ورجاهما وقد ظهرت فى 
یدہم السیاط فا خذوا يضربون با فى اهواء ليحملوا 
الناس على الانصراف فينصرف الناس متفرقين ). 


: ويلك يا شيخ السوء . انزل إلى ! 
: (ينزل من المصطة ويقف أمام الوالى ) معا 


یا سیدی . ( یقبل عباد وحریق ورجاهما فیحیطون 
جبحا ) 


: ويلك يا حبيث .. لقد انكشف لى اليوم أمرك ! 
: ألم يعجبك يا سيدى الوالى أسلوبى فى الوعظ ؟ 
: قبحك الله .. هذه ھی النعم التی ینبغی ان تذکر ہا 


الناس ؟ الیست لله نِعَّم احرى يا خبيث ؟ 


: بى يا سيدى ولكن آمرنا أن نخاطب الناس على قدر 


عقوم . 


: كيف ويلك ؟ 
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کک 


والقصور والفواكه والرياحين لامتلأت نفوسهم 
سخطا » و الوا و العياذ بالله إلى الجحود والكفران بدل 


: بل قصدت التعريض بنا ومحريض العامة علينا . 
: معاذ الله یا سیدی .. لعل خاننی التوفیق فی کلامی 


٤ اليوم‎ 


: بل هذه عادتك يا شيخ السوء . أتحسبنى لا تبلغنى 


أقوالك ؟ 


٠‏ لعلها تنقل إليك عرفة 
: ر ف هجة صارمة ) كلا ! 
: هل لك یا سیدی أن تذکر لى طرفا ما بلغته لعله رُوی 


لك مقلوبا فأعدله لك ؟ 


: ماذا قلت فى حطبة العيد يا رأس الفساد ؟ 
٠‏ رأس الفساد دفعة واحدة ؟ أستغفر الله يا سيدى .. هذا 


يستحقه أرباب الناصب الكبيرة إذا طغوا فى البلاد 
فا كثرو | فيا الفساد 1 


: ر غير مکثرت لا قال ) ماذا قلت فى خحطبة العيد ؟! 
: قلت یومعذ کلاما کثیرا فای شیء انکر توه على ؟ 


الوا 


عباد 


ابو صفو ان 
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: اذکر لنا ما قال يا عباد . 
: إنه قال یا سیدی : وددث لو أن الله قد جعل أيامكم 


کلھا أعیادا ! 


: ( واقفا بجانب حريق يتمع بصوت خافت ) أعوذ 


بالله .. هذا اعتراض على الله ... هذا كفر ! 


: ( جمس له ) قل ذلك للوالى لیعاقبه على كفره ! 


( يجبن أبو صفوان فلا يجيب ) 


كلها أعيادا .. ( ثم بحذّة ) ويلك ألم تقل هذا ؟ 


: بی یا سیدی هذا حق . 
ماذا قصدت ؟ فسر غرضك ! 
إنك يا سيدى أطعمت الفقراء والمساكين يوم العيد › 


فتمنيتٌ لو دام مم هذا اير طوال أيام السنة . 


قبحك الله .. أتتمنى على الله المُحال ؟ ألم تعلم أن الله 1 


جعل لنا سوى عيدين فى السنة ؟ 


: بل يا سيدى » ولذلك استدر کت فى كلمتى تلك 


فقلت . وإذ سبقتٌ حكمته عز وجل ألا بجعل لكم غير 
عيدين فى السنة › فیالیته سبحانه وتعالی أغناک عن 
الطعام فيما عداهما من الأيام . 


: ( يتمتم كالمرة الأولى ) أعوذ بالله من الزيغ والكفر ! 


(a1 


u 
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: ( ينغزه بكوعه هامسا ) ويلك قل للوالى ذلك ! 
( يصمت أبو صفوان كالمرة الأولى ) . 

: ( يلتفت إلى عباد )أل أقل ذلك ياعباد ؟ اشهد باحق ! 
: ( ينفجر غاضبا ) کفی يا عدو الله ! هانتذا قد قرت 
الان بجريتك !. 

أى جرية ؟ اتعتبرون يمى اير لاء البوساء جرية ؟ 
إنها أمنيّة م تتحقق على كل حال ! 

: اذهب فانك معزول ! 

: ( يتنفس الصعداء مسرورا ) الحمد لله ! 

: اع ك الله يا سيدى الوالى .. أعرّك الله 1 

إن م يعجبكم وعظیى فانقلونى إلى وظيفة أخرى أعول 
ہا آهل وأو لادی ! 

: ( بصرامة ) كلا ما عندنا لك شىء ! 

: ما ذنب أهلى وعيالى ؟ إن امرأتى أم الغصن ما ألقت 
موعظة قط ولا منت فى حياتها حيرا لأحد » فما ذنبا 
وما ذنب الغصن ابنها وميمونة أخته ؟ 

: مولاى الوالى غير مسول عن أهلك وعيالك ! من قال 
لك تزوج . 

: أجل ... من قال لك تزوج ؟ 

: صدقت يا لسان النار ! قاتل الله من تروج قبلى فلم 


الوالى 


الوالى 


الوالى . 


الوالى 


ت ١‏ ا 


یعظنی » ومن تزوج بعدی و مم یستشر ! 


: اسکت ... و الله لو لا إبقای على شيخ و ختك لا اكتفيت 


بعزلك . ولو علم صاحب الأمر با كان منك لأمر بقطع 
رقبتك !! ) 


الأمر ؟ سلطاننا المعظم أيده الله ؟ أم ذلك الذى تحتل 
جنو ده البلاد ؟ 


: ( غاضبا ) ما أنت وذاك قبحك الله ؟ 
: إن كنت تعنى سلطاننا المعظم فإنه بر وأكرم من أن 


يقطع رقبة رجل تمنى الخير لرعيته . وإذا كنت تقصد 
الحا الأجنبى الدخيل فما أهون أمرى عنده ما بقيت 


جنو ده رأبضة ف الثغر ! 


: ( يستشيط غضبا ) حذوا هذا السفيه ! 


( مهجم عليه الشرطة اخذين بتلابيبه وثيابه من كل 
جانب ) . 


: إلى السجن يا سيدى ؟ 
: ( بادرا ) نعم خذونی إلى السجن فانجو من أظافر 


امرأتى آم الغصن ومن لسانہا السليط ! 


: کلا بل سوقوه إلى داره ! 
: ( يدفعه الشرطة ويجرونه جرا ) ربى السجن أحب إلى 
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مما يسوقوننى إليه ! اقطعوا رقبتى ولا تسوقونى إلى 
آم الفصر ! 


سوقوه إلى امرأته ! 
: ( یرفع یدیه فی ابتہال ) یارب › یا جبار یا متتقم آم 


امرأة هذا الظا م أن تدشب أظافرها فى حلقه حتى 
يوت | 


: ( بيت مثله ) يا رب استجب دعوة عدوك هذاالمرابي 


اللعون » حتى يقتدى به عبادك أجمعون 1 


: ( ماضيا فی دعائه وهو يحرك شفتيه فى حرقة وابتال ) 


آظافرها فی حلقه حتی يموت ! 


يابا سحتوت . کل حی يموت ( صائحا بأعلى صوته ) 


توت توت توت !.. کل حی يموت ! 


( من بعيد هى أصوات أولئك الذين تفرقوا عن 


اجلس ) توت توت توت !.. کل حی يموت .. 


( سستار ) 
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المنظر الغانى 


حجرة صغيرة ينبىء كل ما فا عن الخصاصة ورقة 
ا حال . یری عن بینہا دهلیز صغیر يؤدى إلى سلم 
البيت . 

وللحجرة باب ينفذ إلى الدهليز وباب اخر ر عل 
يسار المسرح ) يؤدى إلى داخل المنزل . 

( يرفع الستار عن جحا قادما من الخارج يخلع جبته 
وعمامته وتساعده ابنته ميمونة و كلها عطف عليه ) . 


أين أمك يا ميمونة ؟ 

: فى الحجرة الثانية . 

: وعلمت با حدث ؟ 

: نعم .. بلغها من الجيران . 

: لا حول ولا قوة إلا بالله . 

: الحمد لله یا اى إذ م يصيبوك بسوء . 

: لا أحاف يا ميمونة إلا من لسان أمك . 
: ( تنظر إلى الباب الأيسر ) صصص . 
: ( بصوت خافض ) یا ستار استر . 


ميمونه 


ميمو نة 


٣ ١‏ س 


: ( تظهر على الباب باديا فى وجهها الشر ) هذا أنت قد 


عدت ,. 


: نعم ... الحمد لله .. 
: عل ماذا ؟ عل خحيبتك ؟ انتظر حتى ينصرف الضيوف من 


عندى . سترى ما أصنع بك . ( تخرج ) . 


: اللهم اكفنى شرها بحولك وقوتك . من ذا يا بنتى عند 


أملك ؟ 


: من دا جىء عندها غير الخاطبات ؟ خحاطبة جىء وخاطبة 


: يالا من حمقاء ! يأ كلن طعامنا ولا يصنعن ها شيا . 
+ ( متوسلة ) أحشى يا ابت أن .... 
: كلا لا تخا يا ميمونة .. لن أزو جك لغير ابن عمك . لن 


ندع هذه السفيهة تفرض رأيما على وعليك . 
( يتقدم نحو المشجب فيأخذ جبته فيرتدما ثانية ) 


: ( تستغرب فعله ) ما هذا یا ای ؟ 
: ( کالذاهل الذی لایعقل ما یفعل ) تبًا لى ... هل لبست 


الجبة مقلوبة ؟ ( ينظر إلى الجبة عليه ) . 


: كلا ما لبستبا مقلوبة ... ولكن لاذا ارتديتا ثانية ؟ .... 


والعمامة أيضا؟. 


( يكور العمامة على رأسه ) لا تصلح الجبة يا بنتى بغير 


( مسمار جحا ) 
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عمامة . 


: ما حطبك یا ای ؟ أتريد أن تخر ج ؟ 
: نعم يا ميمونة .. الخروج الآآن أفضل لأبيك وأسلم ! 
: إذا حرجت الان فستعود على كل حال . وحينغذ يتضاعف 


سخطها عليك . خير لك أن تواجهها الأن وتنتهى ! 


: صدقت یا بنتی .. ( یقعد قلیلا تم ينہض واقفا ) لکن 


لاصبر لى على هذا الانتظار القاتل .. سأ حر ج قليلا لأرو ‏ 


: إذا كنت أنت تخافها هذا الخوف فياويل منا ! 
: ماذا تخافن أنت ؟ 
: ماذا حاف ؟. ستکرهنی على ما ترید دون ان یکون لی حام 


ولا نصير !. 


: تكرهك على ما تريد ؟ أين أنا إذن ؟. ويحك يا بنتى 


أتحسبيننى حقا أحافها ؟ إا أتقى شر لسانها فقط . ( يتنهد ) 
اه من لى بواحد من أولعك الحواة المهرّة ليعلمنى كيف 
ينتزعون ألسنة الأفاعی فلا بخشى منہا شر ؟ 

( مهم جحا با خروج من الباب الأين . ولكنه يسمع 
حر كة انصراف الزائرات ونزوهن ف السلم فيتوقف ) 


: هاهن قد خحرجن يا أب فاخلع الجبة والعمامة .. ماذا تقول 


أمى إذا رأتهما عليك ؟ عجل ! 


0 


: إى واللّه لا سبيل الآن إلى الخروج . ( يخلع جبته وعمامته 


من جديد ) اللهم اللطف بعبدك ! 


: الله المعين ( يتجلد كمن يتأهب خطر داهم ) 
: أغلظ هما القول ولا تلن . صح فى وجهها إذا صاحت فى 


وجهكٌ . 


: ( بصوت خافض ) ص ص ص ! 


ها قد فرغت لك يا أخحيب الخياب ! ( تلفت إلى ميمونة ) 
ما وقوفك أنت هنا » أما عندك من عمل ؟ 


: قد فرغت من عمل فى المطيخ . 


۾ الغسيا . هلا نشرته فى السطح ؟ 


وستبقى غائمة إلى الأبد ! أتطمعين يا بنت جحا أن ينقشع 
الغم وعندنا غسيل ؟ هذا مستحيل . اصعدى الأن 


فأنشريه . 
( تخرج ميمونة من الباب الان دون أن تبس ينت 
شفة ) . 


( تلتفت إلى جحا وهی تتحرق م تصیح فی وجهه ) هيه 
إذن فقد عرلو ك يا حاسر يا خحائب يا sooner‏ 


Akhawia.neTt 


ام الخصن 


Akhawia.neTt 


E 


: ( مہب فى وجھها بلهجة أعنف من هجتي ) آوه ... وای 


شىء فى ذلك كل ولاية مهما تطل مدعا فمصيرها العزل !! 


: ر تذهلها هذه الصيحة من جحا فتلين هجتبا شيا ما ) 


: ( يشعر بنجاح خطته فيستمر ف إغلاظ هجته ) لا حاجة 
إلى نصائحك !! 

: هذه عاقبة طول لسانك . 

: أوه .. ماذا عند الواعظ غير طول اللسان !! 

: ( فى شىء من الحدة ) حبرنى من أين تنفق علينا بعد اليوم ؟ 
: ( برقة ولطف ) يا أم الغصن الرزق بيد الله : 

1 ( تزداد حدّة ) نعم بيد الله لکنه لیس فى يدك . 

یکر تق یی جن | سي : 


: ( بحدة أشد ) ما شاء الله .. ماذا تنوى أن تصنع بعد ؟ 


جربت الزراعة فكان يفشو ف زرعك الدود أو يا كله 
الجراد . وجرّبت العطارة فافلس دكانك مرة بعد مرة . 


ا 


و جربت و 


: ( یعود إلى حدته صائحا ) بس .. حسبلك يا.امرأة ! 


سابمحث لى عن عمل فان ل جد فساشتغل حطابا . 


: حطابا ! 
: نعم . 


س 


: والله لو اشتغلت حطابا فلن يدعك حظك التعس حتى تجد 


: ( يرتاع ما مع ) أعوذ بالله من شر لسانك ! 
: بل من سواد حظك يا منحوس ونكد طالعك ! 
: ( متضعضع اللهجة ) أجل لو لم أكن منكود الطالع 


ما بليت مع عقلى وحكمتى بامرأة مثلك . 


: ( عالية اللهجة ) هيه .. أى منا ابتلى بصاحبه . أنا 


ام نت ؟ 


: ( فی تضعضعه ) کلانا نکب بصاحبه . نت نکبت بذی 


: ( تزداد هجتها علوا ) مسرفة ! مبذرة ! انما لك فضل 


مال يمكن فيه الإسراف والتبذير ! وكأنما لم نعش طول 
عمرنا مقترا علینا.۔ ف کل شىء 1١‏ 


! يا هذه لا تكفرى بنعمة الله‎ ٠ 


: ( بلهجة أشد ) متى وجدت نعمة الله عندك يا رجل ؟! 
( تبداً هجته فى العلو ) إن نعمته عندنا لموفورة ولكنك 


تضيعينا با سر افك و إهمالك ! 


: ( تبلغ أو ج العف ) ما شاء الله ! الآن أضفت الإهمال إلى 


الاسراف !! 


: ( مهاجا بعنف ) نعم ! لولا إهمالك ماأكل القط لحمنا مرة 
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بعد مره !! 

( تلین هجتبا ) ما ذنبى ؟ قد قلت لك مرارااطرد هذا القط 
من بيتنا فلم تفعل . 


: ( ماضيا ف عبفه ) وما ذنب القط ؟ إذا ترك له اللحم فا كله 


فا لح على الذی تر که لا على الذى أكله 1 
( فی انکسارها ) هذا القط الخبیث لا يعییه شىء . إِنه 
ليتسلل إلى حيث الحم بالف حيلة وحيلة 


: ( فى سخرية ) یاله إذن من قط عبقری ! لو کان لى بعض 


ماذا ترید أن تقول ! 


: ا معى يا أم الغصن . إن احتملت منك هذا فيما مضى فلن 


أحتمله اليوم بعدما انقطع عنا هذا المورد من الرزق . إياك 
م إياك أن تسمعينى حكاية القط مرة أخحرى ِ 

( تثور من ام الوخرة ) هيه .. كانك ترید ان تتہمنی ٤‏ 
ما بقی إلا هذا ! 


: كلا لا أريد أن أعہم أحداالان » ولكن والله لمن فقدنا اللحم 


مرة احریى لأهتدين إلى ا لحان سواء أ كان قطا ححبيثا أم قطة 


ماكرة ! 


ي 
ا 


: ( يعم ) لکانی بك قد عرفت ال جائ یا بی ! 


> معدره 


Akhawia.neTt 


E E 


: ماذا تقول ويلك ؟ 


: إنه يقول : آمى ! ام ؟! 
: اصم الله معك ! إنغا هو ينادینى ! 


: ( صوته ) امی ! می ! 

: ويلك .. آنا هنا فوق ... ماذا تريد ؟ 

: أريد أن أراك .. هل تنزلين انت تحت أم أطلع أنا فوق ؟ 
: اطلع انت .! 

: إذن فانتظرينى .. هانذا طالع ! 

: سبحان الذى أخحرج هذا الولد من صلبى ! 

٠‏ أى عجب فى ذلك ؟ 

: حقا لا عجب وقد خر ج من بطنك وارتضع من لبنك ! 
: الولد سر أبيه ! 

: الإأناء الفاسد يفسد كل ما وضع فيه 

: ( يدخل ) عجبا .. هذا هو أبى عندك يا أمى . 

: نعم .. ماذا ترید ؟ 

: أحقا عزلوا أي من الامامة والوعظ ؟ 

: ( محتدة ) هلا سألت أباك فهو أمامك ؟ 
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: ( يلتفت إلى أبيه ) أحقا يا أ عزلوك من الإمامة 


والوعظ ؟ 

جحا : نعم یا بنى . 

الغصن : إذن فلن تصلى بعد اليوم ؟ 

جحا : ( متضاحکا ) بل يا بن ولكن لن أصلى بالناس . 
الغصن : لن تصلى بالناس فبمن تصلى ؟ 

جحا :لن أصلى بأحد . لن أكون الإمام . 


: مسکین انت یا ای .. لکن لا تبتعس . ستبقی أنت الامام 


وأصلى أنا حلفك » فإذا قلت : « ولا الضالين » فسارفع 


باعل صوت ) ( يتضاحك ابوه وامه ) . 


: ( کمن یتذ کر شیا نسیه ) حبرّینی یا ماه اما رأیت 


عرجون اليوم ؟ 
يبك الله .. ترانا فى هذه الحال وتسالنى عن ديكك ؟ 


: ( ملاطفا ابنه ) ما بال ديك یا غصن ؟ ل یزل عزون 


: ( لزوجها ) وتجاریه يضاف حمقه وغباوته ؟ 
: ( یعرض عنما ملتفتا إلى ابنه ) لا تبتقس یا بنی فسیجد 


عرجون دجاجة أحرى خيرا من تلك التى فقدها 


: ( فى ألم ) لكن أين هو عرجون الآن ؟ لقد ضاع منى 
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عر جون نفسه !! 


:) فی اهام بالغ ) ضاع ؟ آليس هو فى حظيرة الدجاج ؟ 
( ف ای ) لا 

: أين ذهب ؟ لقد رأيته فيا الصبح . 

. ذهب معى اليوم إلى سوق الفراخ فلم يعد‎ ٠ 

: حيبك الله » ولاذا أحذته إلى سوق الفراخ ؟ 

: اردت ان اشتر ى له دجاجة جميلة كالمرحومة صاحبته . 
: هيه ... و ماذا فعلت به ؟ 

: فرجته على الدجاج هناك فلم تعجبه واحدة منهن .. ليس 


فين مغل دجاجة الجيران .. جازاهم الله ... ذبجوها دون 
أن يشفقوا على حبيبما المسكين ! 
( يضحك جحا ) 


: ( نافدة الصبر ) أوه ... ماذا جرى لديكك بعد ذلك ؟ هل 


فر من يدك ؟ 


: كلا ولكنى أطلقته وقلت له : ارجع يا عرجون قبلى إلى 


الدار . 


: ما شاء الله ( تحاکيه فی كلامه ساخرة ) ارجع يا عرجون 


قبلى إلى الدار !! 


( متلطفا ) لم لم ترجع به یا بی کا ذهبت به ؟ 
: كنت أريذ أن لعب مع رفا ف الشارع . 
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أم الغصن : ما أغباك ! من قال لك إنه يعرف طريق الدار ؟ 

الخصن : كيف لا يعرف طريق دارنا ف النہار وهو يعرف وقت أذان 
الفجر فى الظلام ؟ 

جحا : (متعجبا مما مع ) صدقت یاغصن . ( یدنو منه مواسیا ) 
هون عليك يا بن » نت ضاع منك الديك وأنا ضاعت 
منى الوظيفة ! 

الغصن : ( يتملص من يد أبیه ) کلا .. سابحث عن عرجون ف کل 
مکان حتى أجده .. لا أستطيع أن عيش بدون عرجون 
( ينطلق خارجا ) . 

جحا : سبحان الذى جعل له هذا الذهن العجيب دون أن ينفعه 
به ! 

آم الغصن : ملك عاما .. أى فرق بينك وبينه ؟ هو أضاع الديك 
بحمقه » وأنت أضعت الو ظيفة أيضا بحمقك ! 

جحا : ( متفلسفا فى صوت وقور كأنما بخاطب نفسه ) أضععتبا 
محمقی یا تری ام بعقلل ؟! 

م الغصن : بمحمقك لا ريب ؟ 

جحا :(ماضيا فى تفلسفه ) أى فرق بين هذا وذاك ؟ النتيجة 
واحدة ! عاقل أنا أو أحمق . النتيجة واحدة . هكذا الدنيا 
فما اجهل من یاس فیہا على فائت ! 
( تظهر ميمونة فى الدهليز متسللة وهى تضع يدها عل 


أم الغصن 


شآ ت 


فمھا اا تومیع لشخص أمامها أن اسکت . ثم یظھر 
هماد من ا لجانب الأخر فيقفان هنيية ينصتان ) . 


: أجل روح.عن نفسك بمذا الكلام الفار غ الذى لا تجيد 


سواه ! 


: ( کمن ینتبه من غفلته ) هون عليك يا أم الغصن .. إن 


ضاعت و ظيفة الو عظ فسيعو ضنا الله عنما حيرا . 


: أبشر إذن بطول ا لجو ع والفقر ! 
: یا هذه لا تتشاءمی ولا تقنطى من رة اله ! 
: ( غير مصغية إليه ) تم ابشر ببقاء ابنتك عانسا حتی یبیض 


متها الشعر !. 


: ويحك ما شان هذا بابنتى ؟ 
: من ذا يتزوجها اليوم بعد ما علم الجميع بعزلك من 


عملك ؟ 


: صاحبہا موجود » وف وسعنا ان نزوجها له ف ای وقت 


نشاء . 


: ( ساخرة ) تعنى حاد ابن اخحيك ؟ 
: نعم ... ماذ بحماد ؟ إنه قد تلقى شيا من العلم » وله ذ كاء 


وعقل . 


: قلت لك ألف مرة : لن زوج ابنتى لفلاح | 
: سبحان الله وهل کنت انا إلا فلاحا ابن فلاح ؟ وهل کنت 
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أنت إلا ابنة هار بن حار ؟ 

أم الغصن : ( بعد صمت قصير ) إن الناس قد نسوا أصلى وأصلك » 
وقد كنت موشكة أن أظفر ليمونة بزوج وجيه محترم » 
ولكن عزلك من عملك قد أفسد علینا کل شىء ! 
( یقبل علہا جحا ملاطفا متحببا وهی تتجاف عله ) 

جعحا : ياأم غصن لعل الله أراد أن بحبط مسعاك حتى تكون ميمونة 
لابن عمها ماد ( تدسحب ميمونة من الدهليز ويتنحنح 
هماد كانه يشعر من فى الحجرة بقدومه ) . 

هماد : ( منادیا ) ياعم جحا ! 

جحا : ( فرحا ) اد .. ادحل یا اد ! 
( يدخل ماد فيصافح عمه وامرأة عمه التى تنظر شزرا 


إليه ) . 
یا بنی ؟ 
ولکل ضيق خر ج 


جحا : أشر على يا هماد فإنك لذو رأى . هذه خالتك أم الغصن قد 
ظلت تعنفنى طويلا على ضياع الوظيفة كأيما بوب الرزق 
قد سدت کلھا فی وجھی و کاما سنموت جوعا . 

ماد : (ييتسم ) كلا يا حالة ... مثل عمى جحا ف عقله 
وحكمته لن تسد فى وجهه أبواب الرزق . 


E E 


!! أجل قد نوى بعقله وحكمته أن يشتغل حطابا‎ ٠ 

: وأى شىء فى ذلك ؟ 

: كلا يا عمى .. م يبلغ الأمر بعدإلى هذاالحد . 

: تستا جر لك ارضا بجوار ارضى فنزرعها معا وما ينتج من 


الجميع يكون لنا شركة . 


الله الله ! تريد أن تجعل من عمك ف اخر عمره فلاحا 


مقلك ! 


: ثقی یا خالتی أننى سا كفيه كل ما يشق من العمل » فلن 


: ( بدون توقف ) تبیع هذه الدار . 
: ( مزمجرة ) قبح الله ريك » آین تریدنا أن نسکن ؟ فى 


سانزل لکم عن کوخی وسا بتنی لی کوخا صغیرا اقم فی 


قرییا منک ! 


: هذا والله هو الرأی يا بنى 
کلا .. لن نسکن بعد الدار فی کوخ ... ماذا یقول الناس 


عتا ؟ 


تنقلنا من دار حقیرة إلى کوخ ! م من یدری ماذا بعد 
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الكو خ ؟ لعلنا ننام بعد ذلك فى العراء ! كلا والّه لا أدعك‎ 


تبيع هذه الدار أبدا ! 
: ويلك أين عقلك ؟ ماذا نصنع بدارنا هذه إذا انتقلنا إلى 


الريف ؟ أننقلها معنا ؟ 


: كلا لن نبرح البلدة لنقم فی الريف .. لن نعود فلاحين ف 


غر التب ا 


ّ ويحك لأن نشبع ف الريف خير من أن نجو ع هنا ف البلدة ٤‏ 
: لتجيعننا هناك کا أجعتنا هنا .. أو تظن يا شيخ أنك ستفلح 


فى زراعتاك ؟ والله لياتين الجراد على زرعك ولتفلسن ک 


أعوذ بالله .. فال الله لا فالك ! 


: ( بحاول التهدئة ) رويدك يا خالتى أم الغصن .. قد انقطح 


PE POT 

.. انقطع منذ ترك عمك الزراعة وسيعود إذا عاد . 
oe‏ يا شيخ أن تنكب الفلاحين بنحسك 
e‏ 


: ( يعتريه الخوف والإشفاق ) أعوذ بالله من شر لسانك ! 


قلم القدر خط ف لوح الغيب ما سينزل على رأسى من 
الملصائب و النكبات ١‏ 


: ( مبتسما ويحك يا عمى تلومها على اشام ونت تفعل 
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مثلها وأكثر ! 


: كيف لا أتشاءم يا هماد وهذا القلم المشئوم فى فمها لا جف 


له مداد ؟ ر يسمع دق الطبول النحاس من بعيد فيرتاع 
جحا وهاد ) . 


: يا إفى ما هدا ! 


( تنبض أم الغصن فى خفة وقد بدا فى وجهها شىء من 
الفرح مشوب بالشماتة قف جانب الشاك 


: ( يتمت ) اللهم الطف بعبادك ! 
: یا ویلنا .. هذی طبول نخاس ! ( یستوی واقفاف . 


ذهول ) . 


: ( تلتفت إليه شامتة ) أو تريدها طبول فضة وذهب ؟! 
: ( يلحظها شزرا وهو فى مکانه م يتحرك ) أعوذ بالله ! 


( تدخل ميمونة مرتاعة ) 


: ما بقاؤك هنا يا ماد ؟ الحق مزرعتك ! 
: الجراد يا بى .. ال جراد ! رأيته من السطح قد سدت أرجاله 


الأفق ! 


: ( تسمع من الخار ج ) الجراد ! الجراد ! 
: لا حول ولا قو ة إلا بالله ... انطلق یا ماد 
: ( ساخرة ) انطلق إلى وفود اليمن والخير والب ركة فبلغهم 
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تحيات عمك ! 


: ( تنظر إلى أمها فى استياء وعتب ) e‏ 
: إنهم وفدوا لتہنغة أبيك على الأرض المبا ركة التى سيزرعها ! 
: السلام عليكم ر( مهرول خو الباب ليخر ج فيظهر الغصن 


ویستوففه ) . 


: ماد الم تر عرجون یا هماد ؟ 

: عرجون ؟ 

نعم .. عرجون ديکى العزيز . أما قابلته فى طريقك ؟ 
: ( تجذب يد الغصن عن حاد ) دعه يا هذا ينطلق إلى 


مزرعته وامحث أنت عن ديكك 
( خر ج اد ) 


: ( یدور ف الحجرة باکیا ) دیکی . دیکی ! ضاع دیکی . 
: ( من خلال قرع الطبول ) الجراد ! الجراد ! 
: ( يرفع بصره إلى السماء ) اللهم لا اعتراض على 


حكمك ! 


: ر فى شماتة بالغة ) ألم أقل لك ؟ هذه نيتك وحدها قد 


جلبت الكارثة على رؤوس الفلاحين فكيف لو .... 


: ( عب واقفا ویصیح فی وجھها مز مرا ) اخرسی 


يا ملعونة ! اغرهى عن وجهى ! ( كاغا هم بضربما ) 
اغریی عن يا ام الشوّم ! يا بنت اللوم ! يا حت البوء ! يار 
السموم ! يا شجرة الزقوم 1 


أم.الغصن 


( تتقهقر نحو الباب الأيسر ) معا يا أبا النوائب ! يابن 
الزرائب ! يا حائب ؟ يا سائب ! يا شائب ! يا عائب ! 
یا جلاب المصائی ! 


: ( يستأنف صياحه وبكاءه بعد ما وقف هنة يستمع إلى 


شجار أبيه وأمه ) . عرجون ! عرجون ! أين أنت الاأن 
یا عر جون ؟ أي ن أنت يا زين الديوك ؟ لا ريب أن اللصوص 


ولا أحوك » ويلهم › انقضوا عليك وأحذوك . وأنت 
تبا لهم ما رقوا لك ولا رححموك . ر( جحظ عيناه رعبا ) 
يا و یلتاه بالسكين هددوك وروعوك ! ( یصیح صسحة 
ألم ) اه . ذبحوك ! ذبحوك ! ( يغمض عينيه لحظة ثم 
يفتحهما ثانية ) وى ! قد نتفوا ريشك ونظفوك !. وى ! 
فى القدر طرحوك . وعلى النار طبخوك . وى وى . قطعوك 
وأكلوك ! ( يتر غ ف ألم ) كوك كوك كوك ! 

( یتهاوى على الأرض فيخف لنجدته أبوه وأخحه ليواسياه 


وتظهر أم الغصن على الباب ) 


( ستار ) 
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المنظر النالث 


فى دار جحا قاضى قضاة الدولة ببغداد .. حجرة 
واسعة يدل ما فما من الأثاث الفاخر الجديد على النعمة 
واليسار . للحجرة بابان . أحدها ر على يمين المسرح ) 
يؤدى إلى الخارج » والأخر ر( على الیسار ) يؤدى إلى 
داخل الدار . لوحتان معلقتان فی الجدار کتبت عل 
إحداها : « وأما بنعمة ربك فحدث » وعلى الأخرى : 
« كلوا واشربوا هنتا بما أسلفع فى الأيام ا لخالية » 

( الوقت : الصباح الباكر ) 

( یری جحا ‏ عند رفع الستار ‏ جالسا على الأريكة 
والسبحة فى يده يقلب حباتها وهو يتمتم وعلى وجهه 
سحابة من الغم والخحيرة ) . 
: ( يرفع بصره إلى السماء ) . اللهم إلى فى حيرة من 
أمرى : لا أدرى أف نعمة أنا فأشكرك »› أم ف فتنة 
فا ستغفرك ؟ اللهم اكشف عنى هذه الحيرة واهدى سواء 
لسبيل ! ( يقوم فيتناول المصحف من الرف فيفتحه فما 
ينظر فيه حتى تلحقه روعة فيتمم ) : 
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من یتوم منکم فانه منہم .. ومن يتوهم منکم فإنه 
مہم ! 
( تدخل آم الغصن من خلفه ) 


١‏ سبحان الله .. تقرأً لصحف ونت واقف ! لا نفع إذن 


هذه الأرائك والوسائد ! 


: ( يفيق من استغراقه فيطبق المصحف ویعیده إلى مکانه 


فى الرف ) ....؟ 
( تدخل زيتونة من الباب الأين ) 


: هيه .. من الذى كان يقر ع الباب البرانى ؟ 


: قولی له انی لا آقابل أحدا فی داری › فان شاءِ مقابلتی 


فلیجئنى فى ديوان القضاء 


: معا یا سیدی ( تخرج ) . 
: ويلى من هولاء الناس لا يستطيعون أبدا أن يصدقوا أن 


صاحب الحتق يصل إلى حقه بغير الرشوة . 


: ألا تقابله فتر ی ما عنده ؟ 

: هذا ليس من شأنك . 

: من أين تعلم أنه جاء لرشوتك ؟ ربا جاء لامر اخر . 
: ليخطب ابنتك فى وجه الصبح ؟ 
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أم الغصن : م لا ؟ کل شیء حتمل . 

جحا :يا هذه ظللت زمنا تطلقين خاطباتك كالشواهين 
والصقور فما استطعن حتى اليوم أن يجئنك بصيد “مين . 
أفتطمعين أن يسعى الصيد السمين بنفسه ليقع فى فخك ؟ 

أم الغصن تريد أن تحجزها لحماد ابن أخيك .. لكنى لن أبلغك 
ما ترید !! 

زيتونة :(تدخل ) الرجل يلح ف مقابلتك یا سیدی قائلا إن 
عبد القو ى الكاتب . 

جحا : عبد القوى الكاتب ! ويلك قولى له يدخل ! انطلقى ! 
( تخرج زيتونة منطلقة ) 
( تقع عين جحا على اللوحتين المعلقستين فى الجدار 
فينزهما ويضعهما على أحد الرفوف ) 

أم الخصن : ر مححجة ) لماذا آنرلتہما ؟ دعهما فى مكانهما يا رجل . 

جحا :وضعهما هنا أفضل . 

أم الغصن : ما فعلت هذا إلا لتغيظنی يا قليل الدين .. هاتان ايتان من ' 
کاب الله !! 

جا : يا عجوز السوء إن الله ما أنرل القران لتعخذى أنت من 
اياته وسيلة لباهاتك وفخفختك : ( يخرج لاستقبال 
ضيفه ) .. 

أم الغصن : لأعلقنہما على رغم أنفك : ر تأخذ اللوحتين من الرف 


عبد القوى 


جحا 


فتعلقهما حيث كانتا من قبل ) لا بارك الله من جعلك 
تاضى قضاة المسلمين : ... عبد القوى الكاتب : ترى 
ا الذى جاء به الساعة ؟ يارب اجعلها بشرى خير ! 
ر تيل بصرها ف أرجاء الحجرة ) الحجرة عير 
مكنوسة . . لعنة اله عل هاتين الجاريتين : وجودها 
وعدمهماسواء . ( تصلح بعض الوسائد على الأريكة ) 
كل هذا من ميمونة .. هى التى تفسدهما على ! ( تقف 
هنہة کأا تفكر ف أمر ثم يدو فى وجهها السرور ) : 
الحمد لله .. عندنا اليوم عصيدة ! ( تخرج مهرولة من 
الباب الايسر ) . 

( يدخل جحا وعبد القوى ) . 


( يعقدم ضيفه نحو الأريكة ) مرحبا بك يا عبد القوى . 


اجلس . ( ينظر إلى الجدار فيرى اللوحتين معلقتين من 
جدید فیظهر فی وجهه شىء من الامتعاض ) 


: ( يجلس ) لا ريب يا قاضى القضاة أنك تعجب جيئ 


إليك فى هذا الصباح البا كر . 


.. يزول امتعاضه وتحل حل البشاشة ) لايا عبد القوى‎  . 


ما تر كت لى الأيام من شىء أتعجب منه .. لعلك معت 
عر عصيدة أم الغصن فاشتهيت أن تذوق ما اليوم 


عبد القوى : ( نمازحا ) اطمعن يا أبا الغصن على فطورك فما جت 
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عبد الق وى 


عبد الو ى 


REE > 


لأشاركك فيه ! 


: ( مبتسما ) بل اطمثن أنت على بطنك من المغص فلن 


٠‏ ( ينفجر ضاحکا ) ما احسب طعامكم من الرداءءة ج 


وصفت . لعلك تريد أن ترهدنى فيه لعلا أطلبه ... إنكم 
يا هل الكوفة لمعروفون بصنع الأطعمة الفاخرة ! نحن 


أهل بغداد نتحدث بذلك . 


: ( ينظر نظرة خاطفة فى اللوحتين المعلقتين ) هل تحسب 


امرآی من لنسأع الكو فة المشهورات بتجو ید الطعام ؟ 
هذه أجارك الله ولدت فى قرية حقيرة هناك . 


: ( یغالب ضحکه ) لکنکم أقمتم بعد ذلك زمنا طویلا نی 


مدينة الكوفة . 


: نعم ولكن طهيما م يتغير .. نفس الأطعمة الغليظة التى 


تفسد المعدة والكبد وتبلد الذهن وتعمى القلب . 
إن ذ كيك الخارق لیکذب ما تقول ّ 


: ذلك أن ما اعتلفت مر طعامها إلا بعد أن اشتد عو دی 


فنجوت من سوء أثره . ولكن لو رأيت ابنى الغصن الذى 
نشا على علفها لتعجبت كيف خر ج هذا الولد من صلب 
إنسان عاقل . 


بضحت ) ۶ا زادنی حديثاك هذا إلا إغر اء ااب 
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عبد القوى 


عبد القوى : 


کے 00ے 


فا کل من طعامکم . 


: عافاك الله .. إن شعت تجربته فجربه أولا على دابتك 
J>‏ 


يقهقه ضاحكا ) إنك يا أبا الغصن لتظلم أم أولادك . 
هذا الأثاث لا يويد صدق ما تزعم . 


: ( يلمح اللوحتين تين المعلقعين ) أو قد غرك المظهر ؟ حقا إن 


زيما قد تبدل منذ أن صارت امرأة قاضى قضاة الدولة ف 
بغداد فأصبحت تلبس مغل البغداديات المعرفات 
المتانقات . ولکن خلقتہا ظلت | هيه . أما خلقها _ 
والعياذ بالله ‏ فقد صار أسوأً ما كان إذ أفسدها البطر 


: ( يضحك ) حسبك الله يا أبا الخصن » إا كان حديشنا 


عرح الطعام 


فكذلك طعامنا قد اختلفت انیته الیوم » فلم نعد ناکل فى 


صحاف الخشب السود »› بل صرنا ناكل فى أطباق 


الصينى الأبيض الناصع 1 ولكن الطعام نفسه _ أجارك 


۳ الآنية ذاتها بل ما فى الأنية ! 


يقهقه ضاحکا ) حسبلت الله يا با غصن . ما أظر ف 
ا 


: هيه .. كانك ما زلت تشك فى صحة قول ( ينمض ) 


Akhawia.neTt 


عبد القر ى 
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والله لأذيقنك من طعامنا لتنطلق من عندنا إلى الطبيب‎ 
! البيطرى‎ 

( خرج مهرولا ) 


a. يضحك مايا حتى يسح المع من ع‎ ( ٠ 


أن أعتذر عن طعامه فطفق يیستدرجنی یلته حتی 


7 قعت ى فقبضته . 


: ( يدخل ) الأن ستفصل التجربة بينى وبينك ! 


( تدخل خلفه زيتونة وصابحة إحداما حمل خوانا 
١‏ كالطبلية » فتنصبه أمام الأريكة والأخرى تحمل طبقا 
كبيرا ١‏ كالصينية » عليه صحاف وأقداح فتضعه عل 
ا لوان المنصوب ) 


: ( با ها ) قد غلبتنى يا قاضى القضاة ! 
: ( يجلس ليؤاكل ضيفه ) ويحك يا صاحب الوجهين من ذا 


يستطيع أن يغلبك ؟ 


ی : ( يضحك ) لو شعت يا قاضى القضاة أن يكون لك مائة 


وجه لأمكنك › فھیہات لذی و جهین ين أن يقدر عليك !! 


: هيا إذن كل .. هذه عصيدة شهية لا تجد مثلها لا عند 


صاحبك الحام ولا عند صاحبك السلطان ! إن امراق 


عبد القوى 


عبد القوى 
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! أم الخصن لا تحسن شيعا فى الحياة سوى صنع الطعام‎ 
) ر يأّخذ الرجلان فى الأكل‎ 
يلمح اللوحة التى عليما : كلوا واشربوا هنيتا با‎ ( 
أسلفة فى الأيام الخالية ) فى مذهبا أن الله ما خلق الجن‎ 
! والإنس ليعبدوه بل لیحشوا بطونہم‎ 


: ( يضحك قليلا ثم يكف عن الضحك فجاة ) ويحك 


يا قاضى القضاة لقد شغلتنى نكاتك فا نستنى أن أحدثك 
فيما جعت من أجله .. إن مولانا السلطان يريد أن تقابله . 


مو لانا السلطان 


الشوق إلى لقائك . 


: ( یتغیر وجهه قلیلا کالمتردد ) لکن ... 
: لا تخض فلن يعلم أحد غيرنا بأمر هذه المقابلة ... 


ساو صللك أنا إليه بنفس الطريقة التى أتردد با عليه . 


: کلا یا عبد الق وى لست خائفا من ذلك › ولکتی لا أدری 


بای و جه أقابله س ايده الله .ونا اُسیر فی ركاب هذا 


الجا م الدحيل ! 


: ما هذايا قاضى القضاة؟ قد قلت لك مراراإنه يعلم حقَيقة 


حالك . آلا تری کیف یق ہی ونا کاتب هدا الحا م 
الدحیل أعمل ف خدمته لیل نہار ؟ 
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: حقا إنك لعجيب . 
٠‏ لو تعلم يا قاضى القضاة كيف يعزك مولانا السلطان 


ویشنی عليك ! 


: واحجلتاه .. هذا عطف لا يستحقه مثلل ! 
ل لا؟ إنه يرجو الكثير منك ف سبيل الوطن ! لقد رويت 


له أمس تلك النكتة اللاذعة التى أرسلتہا فى مجلس الطاغية 


منذ أيام ... 


فماذا قال أده الله ؟ 
: طرب ها كثيرا وضحك حتى استلقى على قفاه وهو 


يقول : والله ماله غير جحا ... و الله ماله غیر جیا ! 


: ( يتلل وجهه سرورا ) بشرك الله با خير یا عبد القوی . 


اا 


الدحيل ما حقيقة رأيه ؤه ؟ 


: قد علمت أن رأيه فيلك ميل وأنه يقدرك ويجلك . 
نعم ... هذا ظاهره » ونما سالك عن باطنه 
: إنه فى الحقيقة رجل لا یسبر غوره ... ولكن باطنه 


لا يعنيك بقدر ما يعنيك ظاهره لأن هواه تبع لمصلحته ! 


: احق أنى شديد العجب ما يبديه هذا الرجل لى من المودة 


عبد القو ی : 


عبد القوى 


عبد القوى 


EE o EE 
والحفاوة‎ 
لا عجب ف ذلك » فالندمة التى قدمتما له لم يقم مثلها‎ 


: لکنه یعلم لا شك أننی کنت متواطما مع ابن خی اد 


: وماذا يعنيه ذلك ؟ لقد رأى الفلاحين يثورون على ملاك 


أراضيهم عقب كارثة ا جراد » ورأى الوزير علقمة صنيعته 
يشتد فى قمع تلك الثورة ليرضى نصراءه الملاك » حتى 
زادها اشتعالا فكادت تعصف بنفوذ هذا الدخيل . م 
جعت أنت إليه فى تلك اللحظة الحرجة فاأسعفته بالحل 
الحاسم والدواء الناجح . فماذا یعننه بعد ما استتىت له 
ا لحال أكان لك باع فى تلك الثورة آم لم يكن ؟ 


: لله أنت يا عبد القوى .. ما أنفذ ذهنك فى غوامض 


الأمور ! 


وأنتا لم تمارسا السياسة و م تخبرا أسرارها أن ترما تلك 
الخطة العجيبة فاصبةا هدفين برمية واحدة : حققعا 
مطالب الفلاحين المنكوبين وخلصةا البلاد من عهد 
علقمة البغيض ! 
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! لو عرفت كيف وقع هذا كله لأضحكك‎ ll 

عبد القو ی : كيف ؟ 

جحا : أنا كنتت السبب فى نكبة الفلاحين ! 

عبد القوی : ماذاتقول ؟ 

جحا : آنا جلبت ال جراد علہم بشومی ونكد طالعى . 

عبد القوى : إنى لا أفهم ما تعنى .. 

جا : ( يقدم الطعام له ) كل أولا . 

عبد القو ى : هانذا اکل .. ( یاکل ) . 

جحا : لما عزلنى فيروز والى الكوفة من الإمامة والوعظ خحطر لى 
أن اعود إلى فلاحة الأرض » ولكن امرأتى أم الغصن 
استنكفت أن تعود فلاحة ا حلقها الله » فاحذت 
تجادلنی وتعارضنی ‏ کل یا عبد القوی ؟ 

عبد القوى : قم .. هأنذااكل . 

جحا : وکان اد ابن خی یویدنی ف رأبى . فلما رات العجوز 
تصمیمی على ذلك طفقت تنذرنی بان الجراد سیا کل 
زرعى إن عدت إلى الزراعة » وسانكب بذلك سائر 
الفلاحين معى . فاستعذت بالله من قوطما لعلمى أنها امرأة 
مشئومة ما تطيرت بسوء قط إلا وقع كفلق الصبح .. 

عبد القو ى : ( يضحك ) ويحك يا قاضى القضاة لشد ما تظلم 
امرأتك ! 


١‏ ج 


: لا والله یا عبد القوی .. آتدری ماذاوقع ؟ 


شه .. 


: إننا لفى ذلك الناش ولم يغادر أحد منا مجلسه إذ معنا 


طبول النحاس تدق » وإذا أرجال الجراد تسد الأفق ! 


: ( يضحك ) قى نفس الساعة !! 
: إى واللّه فى نفس الساعة » ومن النية وحدها فكيف 


و قرتتها بالعمل ! 


: جاءنی ابن اُحی بعد ایام یشکو لی أن ال جراد م يبق له على 


شىء » ون مالك أاُرضه استولی على أبقاره وماشیته وجمیع 
ما فوقه وما تحته » وان هذه حال سائر الفلاحین . عندئذ 
تعاظم شعوری باننی كنت السبب فيما حاق بہؤلاء 
المنكوبين › وأن على أن أكفر عن ذنبى بعمل ما فى 
سبيلهم فکان هذا الذى اتفقت مع ابن أخى عليه : 
فقاد هو الثورة » وفاوضت أنا الحا ... ما بالك لا تا كل 
يا عبد القوى ؟ 


: الحمد لله .. قد أكلت فا كثرت ( يسح يده بالممديل ) . 


أين ألقاك الليلة لأذهب بك إلى السلطان ؟ 


: اقترح نت ! 
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. خسن . 
: أنا ذاهب إلى الديوان . انتظر حظة لأخحرج معك ( يخر ج 


من الباب الأيسر ) . 


: ( يتمع ) سیکون له فی كفاحنا شأن !؟ هذا العقل الكبير 


لا ینبغی أن يذهب سدی . 

( یعود جحا مسرعا وقد ارتدی جبته وعمامته 
فيخرجان من الباب الأيمن ) . 

( تدخل زيتونة وصانحة فتقتربان من اللوحتين المعلقتين 
وما تتلفتان جهة الباب فق حذر بالغ ) . 


: ( بصوت خافض ) ويلك ماذا تقول أًم غصن حين تراه 


فی الرف ؟ 


: ستظن أن الشيخ هو الذى أنزما فتتميز غيظا دعيما تنفلق 


( تسمع حركة قادم فتسرعان إلى إنزال اللوحتين من 
الجدار ووضعهما على أحد الرفوف ) . 

( تدخل ميمونة فتنظر إحدى ال جاريتين إلى الأخرى 
كأغا تتنفسان الصعداء إذ م تكن أم غصن هى القادمة 
وتبتسمان ) . 


: ما حطبکما ؟ ماذا تصنعان ؟ 
: لا شىء يا سيدتى .. دخلنا لنرفع هذه الصحاف 


ميمو نه 


أم الخصن 


میمو نه 


أم الغصن 


زیتونه 
Ê‏ 


ام الغصن 


زیتونه 


e 


( ترفع إحداهما الطبق والأحرى اخران فمخرجان 
متغامزتین ) 


: ( جيل بصرها ف أنحاء الحجرة ) يا للعيب .. جاء 


الضيف والحجرة غير مكنوسة . ( تنطلق فى خفة نحو 
اباب فعخرج ثم تعود ومعها مكنسة ومغرفة للكناسة 
فتاخذ فى كنس الحجرة » تبتسم وهی تحدث نفسها ) 
سیجیء اليوم ماد ! سيتغدى عندنا اليوم هماد ! 


( تدخل أم الغصن ) 


( فى استياء وغضب ) ماذا تصنعين يا وضيعة الأصل ؟ 


ألم أقل لك مرارا ألا تمسى المكنسة بيدك ؟ 


: دعینی یا أماه اتم كنس الحجرة قبل أن جىء ضيف آخر 
: ( فى صرامة ) ارمى المكنسة من يدك | ماذا تصنع 


جوارینا ی الدار إذن ؟ يا كان ويشربن وينمن ؟! 
( تنادى باعل صوتما ) زيتونة | زيتونة ! 
( تدخحل زيتونة مسرعة فى خوف ) 


: ويلك يا ملعونة !... تتركين سيدتك ميمونة تكنس 


للك .. 


: كنت أمشط شعر الغصن 


ام الغصن 


زیتونه 
ام الغصن 
زیتونه 


أم الغصن 
زیتونه 
أم الغصن 
ميمو له 
أم الغصن 


زيتونة 


أم الغصن 


الغصن 
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٠‏ ( تسنشيط غضبا ) أيتا الوقحة .. قولى : سيدى 


: معذرة يا مولات .. كانت منى زلة لسان . 

: إن فعلتبا مرة أخرى سللت لسانك من حنكك ؟! 

: معا يا مولا . 

: ماذا تنعظرين ؟ خحذى امكنسة ! 

١‏ معا يا مولاتى معا ( تأخذ المكدسة من يد ميمونة التى 


كانت تنظر وتسمع فى صمت . تشرع زيتونة فى 


الكنس ) . 


: ( تنظر مكان اللوحتين فتجدها موضوعتين غل 


الرف ) من أنزل هاتين اللوحتين من الجدار ؟ 


: أنت يا زيتو نة 
: لا والله یا مولاتی وجدناهما هکذا حين رفعنا 


الصحاف ! 


: ( تتنهد وتنظر إلى ميمونة ) أبوك القليل الدين !! 


تعلقهما أم الغصن ثانية وف خلال ذلك تنظر ميمونة 
إلى زيتونة ك لمبستفهمة فتبتسم زيتونة فتبتسم هى ) . 


: ( يسمع صوته مناديا ) زيتونة ! يا زيتونة ! تعالى مشطى 


أم الغصن 
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| ( حيبة بصوت عال ) آنا هنا يا سيدى .. ساعود إليك 


حالا ( تسر ع فى الكنس ) 


: ( صوته ) زيتونة ! زيتونة ! 
: انطلقى إلى سيدك ! 
: ( تفرغ من الکنس ) حالا یا مولاتی .. ساغرف هذه 


الكناسة . 


: ( بغلظة ) دعى ما فى يدك ! لبى أولا نداء سيدك ! 


( تترك زيتونة ما بيدها لتخرج ) أين صابحة ؟ أين هذه . . 
الجارية الملعونة ؟ 


لعلها فى المطبخ يا مولاتى .. سأدعوها لك حالا 


( تخرج ) . 


: لو کنت ت رکتنی يا أماه لفرغت من كنسها قبل الاأن . 


( تدخل صابحة ). 


: الآن جعت يا ملعونة بعد ما كنست سيدتك ميمونة 


الحجرة ؟ 


كنس الحجرة .... یا لیتما أخبرتنى  .‏ 


هيا اغرف تلك الكناسة ثم انطلقى فاكنسى حجرة الحرم 


قبل أن جیء الضيوف . 


( مسمار جحا ) 
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صابحة : ممعايا مولاتى ( تجمع الكناسة وتغرفها ثم تخرج ) 

أم الغصن : ( لميمونة ) كل هذا منك ! ما أفسد هاتين الجاريتين 
غر ك ! 

ميمونة ‏ : إن بقيت على هذه الحال فسيعترينى الكسل ثم لا أصلح 
بعدها لشىء . 

ام الغصن : لای شىء تريدين أن تصلحى ؟ للكنس والطبخ ؟ ماذا 
يحو جك اليوم إلى ذلك ؟ 

ميمونة : لكنى لن أبقى عند إلى الأبد . 

أم الخصن : أو تظنين أننى سازو جك لصعلوك من الصعالياك ؟ و الله 
لا أزوجك إلا لأرى كبير من أبناء الأعيان وأرباب 
القصور . 

ميمونة د ٠‏ ( كالساخرة ) من أبناء الأعيان وأرباب القصور ! 

أم الغصن : نعم ... ألا تعرفين اليوم ابنة من نت ؟ 

ميمونة ‏ : أناابنة الشيخ جحا الذى كان فلاحا ثم واعظ قرية '! 

أم الغصن : اسمعى يا ابنتى وافهمى ما أقول : جحا الواعظ و جحا 
العطار وجحا اليدال وجحا الفلاح .. كل هولاء قذ ماتوا 
جميعا وأكلهم التراب » فإياك أن تذكريمم أمامى مرة 
أخحرى . أنت اليوم ابنة جحا قأضى قضاة الدولة. 
اتفهمین ؟ 
( يدخل الغصن مرتديا حلة جديدة صفراء وعلى رأسه 
قلدسوة “راء وهو بختال عجبا ) 


أم الخصن 


٠‏ طلعت عيونك ! قل 
: نعم من من أولاد الأعيان ( ثم لنفسه كأنما يتحفظها لتلا 


E‏ رأیتنی 


۷ ص 


: إلى أين يا غصن ؟ 
سأخحرج إل فقا يا أماه لالب مهم ٠‏ 
: من هم ؟ حذار آن یکونوا من 


من أولاد الأعيان 1 
يدساها ) الأعيان 


الأعبان الأعيان 


٠‏ ( ترنو إليه معجبة ) أما والله إنك لجميل فى هذه الحلة 


يا غصن ؟ 


کیف أحذت الأعان كلها طلم إل ! ! 


: العيون ياولد ! قل العيون ! 
( فى حيرة ) قلت العيون ف الأول فقلت الأعيان » فلما 


قلت الأعيان الساعة رجعت فقلت العيون ! 


أوه ! قل إذن ما يعجبك إِ 
: أشكر ك يا أماه ( يتوجه نحو الباب الأن ليخرج ) 
: ( تستوقفه ) مهلا یا غصن . خبرنی ولا إذا سألوك ابر 


: سأقول لحم : أنا ابن الدولة ! 
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. قطع لسانك . قل : ابن قاضى قضاة الدولة ج لقنتما مرارا 


لك | 


: ( فى انكسار ) ابن قاضى قضاة الدولة 
: فيخمهاأ قليلا . 
: ابن قاضى قضاة الدولة فخمها قليلا 1 


طویلا ) 


آم منی ؟ 


: ( مسترسلة فى الضحك ) منكما معا ! 

> أ يا فاجرة ! 

: ما حيلتى إذا كنت بعملك هذا تضحكين حتى الحجر ؟ 
٠‏ والله لفن تماديت فى هذا لينقلبن حى مجنونا ! 

: يا عأقة » يا قليلة الأصل إغا أعلمه كيف يخاطب الناس 


: ( هتعجبة ) من أجل ؟! 
نعم من أجلك أنت ليكون عنوانا حسنا لك فلا يستنكف 


: ر فى سخرية ) أشكرك يا أماه وأرجو أن تكفى نفسك 


کل هذا العناءمن أجلن 1 
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: ( تنفجر ثائرة ) واحر قلباه منكم . قاتلكم الله جمیعا من 


الناس وتأ بون إلا اللصوق بأصلكم الوضيع . غورى الآن 
من وجھی ! 
( تخر ج ميمونة من الباب الأيسر دون أن تتفوه بكلمة ) 


: ( يلتفت إلى أمه مكتثبا ) أغاضبة أت منى يا ماه ؟ 
: ( حانية عليه ) كلا يا بنى بل من أحتك هذه العاقة ! 
: ( ينظر إليها مليا فى رقة واستعطاف ) هل لى أن أخرج 


إلأن ؟ 


: انتظر قليلا . دعنى ألقنك مرة أخحرى › أصغ إلى جيدًا . 
تس اناه 
u‏ 


٠‏ إذا سالك أحد: ابن من نت فقل له هکذا ر( ترفع رأسها 


فى عظمة وتفخم الكلمات ) أنا ابن قاضى قضاة 
الدولة ! 


: ( محاكيا أمه ) أنا ابن قاضى قضاة الدولة ! 

: قلها مرة ثانية : 

: أنا ابن قاضى قضاة الدولة ! 

١‏ ( تضرب على صدره بيدها معجبة راضية ) بور كت 


ا بنى . احرج الآن إلى رفاقك ( بهم الغصن باروج ) 
مهلا يا عضن . 
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الس 
أم الغصن 


أم الغصن 


زه 
أم الغصن 
زيتونه 
أم الغصن 
زیتونه 
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: ( فى يأس ) هل أقوطما مرة ثانية ؟ 

: لا لا یابنی .. هل معك فلوس فی جیبك ! 

( يحرك جيبه فيسمع رنين الفلوس ) نعم يا أماه . 

: مرحی یا نی ! لا باس أن تُسمع رنینہا هذا 


لاتُخرجها من جيبك أبدا ! اسمعهم رنينما فقط . 


: ( يحرك جیبه مرة خری ) هکذا ؟ 
: نعم ...احرج الان 


( يتلفت الغصن وراءه كاخائف أن تستوقفه أمه مره 
اخری مم ينطلق خارجا کالسهم ) 


: ( واقفة وحدها ) ماذا أصنع مذه البنت ؟ الضيوف 


قادمون وهى عابسة غاضبة ! ( كأنما عتّت ها فكرة ) 
ليس هما غير زيتونة ! ( تتوجه نحو الباب الأيسر ) 


زيتونة ! زيتونة | 


( صو تیا ) لبيك يا مولاتى ! ر تظهر على الباب ) 

: اين سيدتك ميمونة ؟ 

: فی غرفتا یا مولاتی تبکی . 

e kk e a 

سافعل یا مولانی . 

: سری عنہا ولا تدعیہا حتی تخسل و جھها وتسرح شعرها 
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وتأخحذ زينتها كاملة ! 


معا یا مولاتی ( مخرج ) 


( تم آم الغصن أن تخرج وراء زيتونة ولكنما تتراجع إذ 
تسمع وقع أقدام من جهة الباب الأن ) 


: تری من هذا ؟ أو قد حضر الشقى حاد من الآن ؟ 


( يدخل جحا ) 


: هو أنت ؟ 

: آم جیء ماد بعد ؟ 

: ر فی تجاهل وازدراء ) ماد ؟ 

: ألم أخبرك أنه سيتغدى عندنا اليوم ؟ 

: أو هذا وقت الغداء ؟ نحن ف أول الضحى يا شيخ ! 

: ومن قال لك إننا ستتغدى الآن ؟ إا بعثت إليه أن يمحضر 


الساعة لأحدثه فى شان مرن الشئون . 


فاردت أن تكيد لنا انت وابن أخحيك 1 


ذلك لفی شغل شاغل . 
.. كلا ... مارجعت من الديوان إلا هذا . إنى أعرف 
مکايدك و مکاید حاد | والله لأطردنه إذا جاء 


. ( عاضبا ) تطردین ابن احی من داری وأنا دعوته ؟ 


هماد 


جاد 


۷س 


: نعم .. لن أدعه یکید لى وأنا انظر ! 
: ( يلين هجته قليلا ) ويحك ... ما حقدك على حاد؟ 


مها ذنبه عندك ؟ 


لن يدا بالى حتى أزوج ميمونة لغيره . 
: إذا رضيتث بذلك فافع 
: هذه طائشة لا تعرف مصلحتما » وما دام ماد هذا يتردد 


علينا فستظل مفتونة به . 


: إنه ابن أحی فکیف تبغین أن اُوصد بای فی وجهه ؟ 
: ينبغى أن يعرف هو واجبه فينقطع عنا إبقاء على مقامنا فى 


عيون الناس . عار علينا أن يعرفوا أن ابن أخيك فلاح ! 


: ( يرفع رأسه إلى السماء ) أستغفرك يارب ! ما أعلم أننى 


جنیت فی حیاتی ذنبا أستحق عليه هذا العقاب المقم ! 


: لكنى عرف الذنب الذى عوقبتٌ من أجله بك . خرشنى 


يوما قط كان عندنا وأنا فتاة عذراء فألقيت به من أعلى 
السطح فتہشم رأسه ومات ! 


: أعوذ بالل ! 

: ( يسمع صوته من جهة الباب الأين ) ياعم جحا ! 

: ( يتنفس الصعداء ) حماد ؟ ادحل يا بنىٰ ! 
: ( يدخل ) السلام عليكم ! 

: وعليكم السلام ( يصافحه ماد ثم يصافح أم الغصن ) 
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اجلس يا بنى ماذا أحرك ؟ 


: هل تاخحرت قليلا يا عمى ؟ لقد ظسنت أنى سبقت الموعد 


: نعم سبقت موعد الغداء بكثير ! 

: مالنا وللغداء الا ن ؟ هيا اتر كينا وحدنا الساعة . 

بل سابقى عند كا ... لست غريبة ! 

يا هذه ارد أن اُحادثه على انفراد 

کلا .. لا ادعکما تاتمران ہی وبضیوف !امع یا هماد .. 


الأبيض فى الكرخ . فانفض يدك منہا وأرح نفسك . 
لا تقف دون بختا إن كان فيك بقية من خير ! اخحطب 


: يا هذه لا تضيعى وقتى بترهاتك فانى عائد إلى الديوان بعد 


أبقىئ لك عمل فى الديوان اليوم ؟ 
: نعم . 
: ما شاء الله ! تر كت عملك الذى منه عيشك و جئت 


لتحدث مع اد ! ما أراك إلا ساعيا فى عزلك من 
IF‏ بك 


:) محر قا ) نعم من أجل أن أكسر أنفك وأعيدك إلى حياة 


E‏ ۷ سس 


الفاقة والإملاق فهى أوفق لك وأجدر بك ! 


: يا اى إنما تكسر بذلك أنفك . 
: أنفى معى أنفك ! لا ضير على .. والله لقد سعمت نفسى 


هذه العيشة الز ائفة . ماذا أفدت منها غير أن أبطر تك النعمة 
رادت خحلقك سوا على سوء ؟ 

: والله ما.بطر النعمة غيرك . . لالوم عليك aa.‏ 
من رائحة الورد › کا يقولون » ولا يطیب له العش إلا فى 
ظلام جحره ! 


: ( غاضبا ) قبحاك الله .. فارقينا الآن وادخلى إلى جحرك ! 


( تظهر صابحة على الباب ) 


: مولاتى .. مولاتى .. الضيوف قد أقبلوا .. 
: ( تنمض مرتبكة ) الضيوف ! يا ويلتا أين هم ! 


فى الطريق .. جاءت وصيفتهم تعلمنا بقدومهم ! 


: ( تتنفس الصعداء ) ويلك روعتنى يا ملعونة .. حسبتمم 


قد دخحلوا الدار ( تلعفت إلى جحا قبل أن تخرج ) . 


ماذا تريدين ؟ تقعدين معنا وتت ر كين ضيوفك ؟ 


( تنسحب صابحة وتخر ج خلفها أم الغصن دون أن تنفره 
بكلمة ) 


: الحمد لله رب العالين ! ( يقوم إلى الباب فيو صده ثم يعرد 
إلى مجلسه ) مرحبا بك يا ماد .. إياك أن تبالى بما قالت 
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هماد 


هماد 
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حالقك أم الخصن . إنك تعرف لسانما السليط . 


: بو رکت يا بنى .. هات الأن ما عندك . 

: ألم تزل يا عمى ضائق الصدر بهذا المنصب ؟ 

: ما سالك هذا يا ماد ؟ قد قلت لك إنى أكاد أختنق ! 
أفليس خيرالك أن تستقيل من منصبك وتعيش فى سلام ؟ 
: کلا کلا ماذا کون صنعت إذن لامتی وبلادی ؟ 

: لكن هذه أخطر يا عمى من تلك التى قمنا بها من قبل . 
: أحطر حقا» ولكن غايتها أحطر أيضا وأجل : سوف نقطع 


راس الحية )ا قطعنا ذنبما ! 


: ( حتدا ) ويلك ... دعنى من تخذيلك .. إن کنت تخشی 


على نفسك من هذا الأمر .... 


: کلا کلا يا عمى .. أنا طو ع امرك فی کل ما ترید . والله 


لو دخحلت غيل الأسود لدخلته معك ! 


: ( ينظر إليه راضيا ) فخبرنى يا ابن أخحى هل أعملت ذهنك 


فيما رمت لك .؟ 


نعم .. سهرت ليلة باكملها فى ذلك . 
: فيأى شىء فتح الله عليك ؟ هل وجدت القضية المطلوبة ؟ 
وجدتہا یا عمی أو كدت : 


حاد 


هماد 
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: هات .. أطلعنى على ما عندك ! 
: تبيع دارك هذه » وتشترط على مشتريما أن يبقى لك حق 


أو حلقة فى سقف أو .... 


:مسمار فی جدار ! 

: مرحی ! كانك یا عمی قد اهتدیت إل .. 

: نفس الخطة ! 

: سبحان الله ! 

٠‏ لكنى أنا القاضى يا ماد » فيجب أن هب لك الدار أولا 


لتكون أنت البائع ها . 


: هذا ایضا قد حطر ببالی ! 


. هة . 


: إى والله يا عمى » ولكن خحشيت إن أنا إقترحته أن تسىء 


الظن بقصدى . 


: ( یعانقه ) حاشای يا حماد وحاشاك ! 
: اتفقنا إذن . 
نعم هات يدك ( یشد على ید ماد ) عاهدنی على ذمة الله 


يا حماد أن تمضى معى فى هذا السبيل حتى الشوط الأخير 
مهما يلحقنا من أذى واضطهاد . 


: ( باما ) وتعقد لى بعدها على ميمونة ؟ 


حجاد 
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العم . 
: عاهدتك على ذمة الله . 
: ( ينض ) دعنى يا بنى أعود الأن إلى الديوان ... لا تنس 


نك باق عندنا للغداء . 


: ر شارد الفكر قليلا ) نعم ... نعم . ` 
: اعمل ذهنك فى حطتنا واستجل جوانبما ريغا أرجع من 


الديوان ( نرج مهرولا من الباب الأيمن ) . 


: ( وحده ) بل سأعمل ذهنى فى حطة أحرى ( يدنو من 


الباب الأيسر فيقف قليلا ثم يخرج متسللا ويعود بعد 
حظة وخلفه زيتونة ) ا معى يا زيتونة ... 


: نعم یا سیدی . 

١‏ أو قد حضر الضيوف ؟ 

: وأين سيدتك ميمونة ؟ أهى ف الحجرة معهن ؟ 

: لا یا سیدی .. مازالت فی غرفتہا تترین . 

: اصعدی إلا فقول هما إنى أشتهى أن أراها .. لا تدعى 


سيدتك الكبيرة تعلم . 


: لکن یا سیدی .. 
: افعلى ما أمرتك . 
معا یا سدی . 


اد 
یدرت 
حماد 
ميمونة 
ماد 


ميمو نة 1 


ماد 


ميمو نة 


أم الغصن 


e E 


( خرج ) 
( يذرع اد الحجرة جيئة وذهوبا حتى يسمع خطى 


( تدخحل فى جال زينعا ثانية بيدها ذيل حلتها الفاخرة) 


اد ! 


: ( نبرا ) ميمونة ماذا أرى ؟ 

٠‏ ما يعجباك ؟ 

لله ما روعك یا حبیبتی .... ولکن 8 

: ولكن ماذا ؟ 

: هذا ليس لى بل لخيرى .. اجتہدت اليوم ف الزينة لترو 
عين هذه الزائرة التى عند ك فقخطبك لابنها الواسع 


لا والله یا ماد ما کنت لافعل هذا لو م تکرهنی اى 


عليه ... ثق يا اين عمى أنى لن أكون لغيرك . 


: لا بد يا ميمونة أن تصنعى شيعا تصرفين به هذه الزائرة 
1 ¢ :ا أن © 
کیف با ماد ماذا اصع ؟ 


(یراع الحجيبان إذ يسمعان وقع اقدام م تهر 
أم غصن ) . 


.د ا 
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أم الغصن 


ا الغصن 


اھ الخصن 


ا 


يا فاجرة ! 


: ر فى حدة ) لا لوم عليما ... انا الذى دعو با لأراها لحظة 
: جاءك العمى ! ماذا ترید منہا ؟ لن تراها بعد اليوم ولن 


تراك .. امعت ؟ 


: يا هذا ارح نفسك . لن نزو جها لك ولو جتنا بالقمر فى 


طبق ! 


: بل ساتزوجها ولن أجيئك بالقمر فى طبق ! 
( تستشيط غضبا ) ويلك ! أو قد جرؤت أن تخاطبنی 


هذا یا وقح ؟ اخرج من دارنا ... احرج ! 


: من دارك ؟ أو قد أصبحت هذه دارك أنت ؟ 


: نعم ستعلمين غدا أنها دارى لا دارك » وساخحرجك منہا 


( يدخل الغضن من الباب الاين فجأة وقد ربط قلدسوته 
الحمراء من وسطها فبدت على رأسه كأنبا عرف الديك 
فأ حذ يدور فى الحجرة وهو يصيح حاكيا صوت الديك ) 


: کو کو کو کو کو !! کو کو کو کو کو 
: ( تضحك قليلا کا يضحك ”ماد وميمونة تم تظهر العبوس, 
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کے ٩ے‏ 


والصرامة وتنتهره ) ما هذا يا ولد ؟ 


( ماضیا فی حر کته تلك وصیاحه ) کو کو کو کو 


: کو کو کو کو کو ! لست الان ولدا یا ماه ... انا الآن 


ديك ؟ 


: ديك ! 

نعم ... انقلبت دیکا .ی المحماء 

: فى الحمام ؟ 

: نعم کنت ف الحمام فانقلبت دیکا هناك .. کو کو کو کو 
: وما الذى ذهب بك إلى الحمام ؟ أ تقل لى إنك ستلعب مع 


رفقائك ؟ 


أخذونى معهم إل الحمام فانقلبو | هناك دجا جا وانقلبت انا 


دیکا ... کو کو کو کو کو 


: لا حول ولا قوة إلا بالله ... قد جن الولد . 
: قولی الدیك ... آنا الان ديك ! کو کو کو کو کو 
: (یغالب ضحکه ) كيف کان ذلك يا ديك ؟ 
: می عرجون . 
: كيف كان ذلك يا عرجون ؟ 
: دخلنا ا لحمام وحن من بنى ادم » فلما انتهينا ولبسنا يابدا إذ 


آم الغصن 


اد 


الغصن 


الد 


آم الغصن ّ 


— ۸A۱ سہ‎ 


باض کل واحد منہم بیضة وجاء بہا ف يده وقالوا : بض 
مثلنا يا غصن » فا حذت أزحر لعلى أبيض مثلهم فلم يخر ج 
منی شیء . فقالوا : قد انقلبنا دجاجا کا تری لا نستطیع ان 
ندفع أجرة الحمام» وأنت وحدك م تزل بنی ادم فادفع انت 
الأجرة عن الجميع . 

قاتلهم الله فهل دفعت ؟ 


: ممت أن أدفع يا أماه » ولكنى تذكرت وصيتك لى 


أصنع » و كدت أبكى لولا نى التفت إلى مراة هناك فعرفت 
أننی انقلیت ديكا وأنا لا أعلم » فرفعت عرف هذا ( مشيرا 
إلی قلنسوته ) وصحت بینہم : کو کو کو کو کو کو ! 


:ت اذا ؟ 
: م ما لبث الحمامى أن أقبل » فلما رانا قد انقلبنا إلى دجاج 


وديك أحذ عصاه ليطردنا من امه فخر جنا هاربين ! 
( يضحك الثلانة ) 


: ( یستانف ح ر کته وصیاحه ) کو کو کو کو کو ! 


( يتوجه نحو الباب الأيسر ليدخل ) 
( تعترضه ) قف هنا .. إياك أن تدحل يا أحمق فتفضحه 


( مسمار جیحا 
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هماد 


اقب 


هماد 


اا 


: ر متوسلا ) دعی عرجون يا أماه يتفر ج على الضيوف ! 
١‏ ( صائحة ) احرس ! إياك أن تدحل .... والله لأذعنك 


دعا إن فعلت ! 


: اطمئنی یا خالتی و ساتول أنا مره 


خجذب الغصن بعيدا عن الباب ) 

ادحلا أنا إلى ضيوفكما .. أنا كفيل برد هذا الديك مرة 
أخحری إلى إنسان ! 

( تخرج أم الغصن وميمونة ) 


٠‏ کیف تردنی إنسانا مرة أخحرى ؟ 
: ( فى رفق وتؤدة وبلهجة كلها جد ) امع ياعر جون يا ابن 


عمى إن فى هذه الحمامات شياطين تسحر الناس أحيانا 
فتمسبحهم حیوانات شتی 4 


( تع حوفا ) ويلى يا ويلى » إذن فقد سحرتنا الشياطين 
: نعم .. لكن لا تخف فإن هذا السحر قد بطل أثره عندما 


حرجت من الحمام . 


: لکتی یا ماد مازلت دیکا الان 
: كلا ما أنت الآن بديك ولا إنسان ! 
: فأی شىء أنا إذن ؟! 
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حاد 


الفصن 
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کک ٢ا‏ 


انت ن تان . 


: بین بین ! کلا لا أرید آن | ن بين بين ! ( ف توسل 


وضراعة ) خحلصنی يا هماد | 


: فماذا ترید أن تکون ؟ 

: دیکا مثل عرجون ! 

: كلا ليس فى وسعى إلا أن أردك إنسانا کا كنت . 

( فى شىء من خيبة الأمل ) إنسان ! لا باس إذن أمرى إلى 


الله ! 


: قل معی هذا الدعاء : رب أعوذ بلك 0 

: رب أعوذ بك 

: من همزات الشياطين . 

: من همزات الشياطين .., ٠‏ 

: وأعوذ بك رب أن يحضرون 

: واعود يك رب أن #طروة . 

٠‏ ( يأخذ القلدسوة من رأس الغصن فيفك العقدة التى فى 


وسطها ثم يعيدها إلى رأسه ) الحمد لله ! هأنتذا يا غصن قد 
عدت إنسانا کا كتت . 


( یفرح قلیلا ثم یکتشب ) وعرجون آین ذهب ؟ 
: الله يره » ذهب مرة أحرى إلى حظيرته فى الأخحرة 
: ( يبدو فى وجهه الأمى الشديد ) مسكين عرجون ùl!‏ 


الؤصن 


ماد 
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يرمك يا عرجون . 


: هل يعز عليك عرجون إلى هذا الحد ؟ 
: کیف لا یا ماد وقد کان حبیبی الو حيد فى هذه الدنيا ؟ 


: هل تحب يا غصن أن تدحل على قلبه السرور فيختال مرحا 


بين الديوك فى الأحرة ؟ 


: نعم نعم كيف أفعل ذلك ؟ 
: من التى كانت تطعمه الحب وتسقيه الماء حين كان معكم 


فى هذه اخياة الدنيا ؟ 


ميمونة أخحتى 2 

: فادخحل على قلبما السرور ليبتهج عرجون ويفرح منك . 
: كيف أدحل السرور على قلب ميمونة ؟ ماذا أفعل ؟ 

: إن أمك تعرضها كل يوم على ا لخاطبات والزائرات لتجد ها 


من بون الاغنياء من يشتريما فيتزو جها » ولکن لم يتقدم ها 
حتى الأن منهم أحد > وف وسعك أنت أن تساعد ف 
تنفیقتہا وترغیب الناس فیا لو شت . 


: کیف یا ماد ؟ ماذا أصنع ؟ 
: أتذكر يا غصن إذ كنا فى الكوفة يوم حرجنا مع أبيك إلى 


السوق ومعه بقرته ليبيعها هناك فلم يتقدم لشرائها أحد»› 
حتی نادی علیہا الدلال یعدد محاسنہا للناس فما لبوا أن 
تهافتوا عليما فباعها أبوك بثمن مضاعف ؟ 


الغصن 


جماد 


حاد 


Ao 


: نعم نعم . تلك البقرة الصفراء التى کان أبى اشتراما من 


: القروی السمین مضبوط ! هل تذکر كيف نادى الدلال 


عليما وهو يقول : هذه بقرتنا بقرة أصيلة النسب » صغيرة 
السن » وحامل فى شهرها السادس ؟ 


: نعم أذكر ذلك 


فرغبهم فيا شل هذا القول . 


: ( تنبسط أساريره كمن أعجبته الفكرة ) إى واللّه يا هماد 


لأقولن لمم ذلك . ( ينطلق نحو الباب الأيسر ليدخل ) 


: ( یستوقفه ) مهلا یا غصن . ماذا ترید آن تقول مہ ؟ 
: ساقول طم هذه بقرتنا بقرة e‏ 
: ( مقاطعا ) كلا يا غصن .. هذه ليست بقرة .. هذه 


فتأة .. 


فکیف اقول ؟ 
: قل هذه فتاتنا فتاة ( يشير بيده أن أتمم الجملة إلى 


اخرها ) . 


: هذه فتاتنا فتاة أصيلة النسب » صغيرة السن » وحامل فى 


شهر ها السادس 


حاد 


ام الغصن 


آم الخصن 


میمو نه 


Ê 


أم الغصن 


Akhawia.neTt 


کا س 


( يفرك يديه ) هذا الديك سينقر عين أمه اللعينة نرا : إن 


لله جنودا من الديكة ! ( يعرقب ويتسمع بجانب الباب ) 1 
( تسمع جلبة من الداخل وضوضاء ) 


: ( منتشيا ) ها قد و قعت الواقعة !. 
٠‏ ( ضوتها وراءه ) لن ينقذك اليوم منى أحد ! والله لأمرقن 


جلدك يا ملعون . 


: ( یدخل منطلقا فیلوذ بحماد ) آغٹنی یا اد انی من 


أمی ! ( تدخل أم الغصن وبيدها خيزرانة غليظة فتبجم 
على ابنما لتضربه ) . 


( حول بینہما ) ماذا جنی یا خالتی ؟ ماذا صنع ؟ 
: ( مستترا خلف حاد ) والله ما ردت إلا أن اُرغبہم فى 


اختی ! 


: قبحاك الله ! ترغبهم فيما بذلك الكلام القبيح ! 


( تدخل ميمونة فى ارتباك وخجل ) 


: ( تلتفت إلا ) ماذا جاء بك انت ؟ هلا بقیت عندهم حتی 


أعود ؟ 


٠‏ عند من ؟ لقد قاموا وانصرفوا 
: يا لليوم السود ! كل هذا من هذا الولد الملعون ! ( تدور 
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AY — 


هى لتضربه ) . 


: یا هذا خحل بینی وبینه | 
: امنی يا هماد ! 


( تصيبه أمه بضربة فينطلق هاربا نحو الباب الأيسر 
فتجری مه خلفه حتی يخر ج الاثنان ) 


: ( یدنو من میمونه وهو يتسم ) .....؟ 

! تدنو إليه عاتبة ) فعلتما يا هماد‎ ( ٠ 

: ساعينى يا حبيبتى .. فعلتبا مضطرا لأنقذك . 

: يا ويلك من أمى ! الأن تعلم الحقيقة من الغصن فتشعإ 


! لا تخافی .. لن تستطيع أن تحول بيننا بعد اليوم‎ ٠ 


( ستار ) 
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ت 


منظر الرابع 


فى ديوان القضاء .. قاعة كبيرة . تقع المنصة فى 
صدر المسرح وعلی جانبیہا مران یؤدی کل منہما إل 
باب فى أدلى المسرح من يمين وشمال . 
وسط المنصة بين قاضيين مساعدين عن يمينه وتماله› 
وعلى يمين المنصة د كة منصوبة يساوما فى الارتفاع 
فد جلس على مقاعدها الحا الأجنبى ۾ کاتبه 
عبد القوى ویری کاتب الديوان على مقعد أمام 
المنحصة من جهة اليسار ودونا ف الارتفاع : وقد 
وقف إزاء كل من البابين جماعة من الشرطة بحولون 
برماحهم دون تدفق الناس الذين حضروا لشهو د 
هلا اجلس إلى وسط القاعة 
( تسمع عند رفع الستار جابة وضوضاء من 
حارج ) 
الجا م : ما هذه الحلية ؟ 
عبد القوی ‏ : هذه جماهیر الاس يا سيدى ما زالت تريد الدخحول . 


A۸4 


غلقوا الأبواب وفرّقوا أولمك الناس ! 


( ينطلق أحد الشرطة لتنفيذ هذا الأمر ) 


: يا معشر القَضاة لقد طال النظر ف هذه القضية › 


فينبغى أن تفصلوا فيما اليوم وألا تؤجلوها اطول 
ما فعلتم . 


: لا حيلة لنا يا سيدى الجا م فى ذلك » فنا لم نؤجل 


الفصل فيا إلا رغبة فى حرى العدل . 


: لكن تأ جيلها هذا قد أمكن دعاة الشغب ف البلاد أن 


الشعب . 


: هذا لا يعفينا من واجبنا ف تحرى العدل » ولا يجوز أن 


يدفعنا إلى التعجل بالفصل قبل أن تطمئن قلوبنا إلى 
سلامة الحكم . فالقضاء ینبغی أن یقول کلمته ف 
معزل عن شهوات الحاكمين ونزوات المحكومين . 


للخطر ؟ 


: القضاء يا سيدى لا يفرق بين مسمار من حديد 


وقنطار من ذهب . 


: قد كان فى وسعكم أن تصلحوا بين المتخاصمين 


فالصلح خير . 


الجا ۵ 


کاتب الدیو ان 
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أجل إن الصلح خير ولكن لا سبيل إلى إكراه أحده 


أحيك اد ليقلع عن التشبث بشىء لا نفع له فيه . 


: یا سیدی الحاکم إن ماد هنا لیس ابن اخ لی بل خصما 


لا يفترق عن أى حصم اخر . وإذا م يكن للقاضى أن 
يتحیز لقربه فليس له كذلك آن يتحامل عليه . غر انی 
سا جتد بعد ف إقناعه بالحسنى عسى أن يرضى . 
ائتو نی با لخصمین ! 


( ینادی ) تقدم یا اد ! تقدم یا غانم ! 


) يتقدم ماد وغانم حتى يقفا أمام ا منصة ) 


: يا هذان أما ان لكما أن تفي إلى الصلح فإن الصلح 


حير ؟ أنت يا اد ألا تنرل عن مسمارك لخصمك 


: کلا لا آنزل عن حقی أبدا 
: ( يرتفع من بين الحاضرين )انزع يا هماد ! انزع 


مسمارك ! 


انزع يا حماد ! انزع مسمارك 


( يبدو الغضب فى وجه الحام فيشير لعبد القوى ) 


( يضيح بأعلى صوته ) صه ! أحرجوا هؤلاء السفهاء 


حاد 


E EE 


من هنا ! ( يتقدم الشرطة فيخرجون اطاتفين الغلاثة 
بين مهمة السخط من سائر الخاضرين ) 


: ( بعد أن يعو د السكون إلى ا مجلس ) هانتذا قد ريت 


يا ماد كيف أن الخلق كلهم عليك » فكن محا 


أكرهتمونى على ذلك بالقوة ! 


الفضل خيرا لك . م تدفع لحماد حتى ينزل لك عن 


لا أدفع له شیا » انها داری قد اشتریتها منه ودفعت له 


نېا فليس له عندی شىء . 


: لكنه اشترط عليك أن يبقى له حق الفتع بمسماره هذا 


على بقائه فی مکانه من جدار ابلحجرة › فعددتہا نزوة 
من نزواته » وقبلت شرطه هذا وما كنت أحسب قط 


انه سیتردد على داری لیل نہار لیطمئن بزعمه على هدا 


المسمار ! 


( تسمع جلبة من الخارج ثم صوت امرأة تصيح ) 
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الا َ 
ام الغصن 


ا ت 


الديوان ! ويلكم أنا امرأة قاضى القضاة ! 

( يتعجب الجميع ويدور بينم التبامس ) 
ر تدخل أم الغصن متبرقعة وتتقدم نحو المنصة فتقع 
عنما على هماد ) 


: ها هو ذا الحتال الأثم . ابتعد عنى يا حائن . ( يتزحرح 
اد قلیلا عن موقفه ) 

: ( معجلدا ) ما جاء بك هنا يا أم الخصن ؟ 

١‏ لا كلام لى معك . إنما جت لأشكوك لا لأشكو 


إليك ! يا عباد الله كيف تتحاكمون إلى رجل 
لا يعرف صلاح نفسه » ولا يعرف كيف يقوم على 
أمره و أمر أهله و عياله ؟ هذه الدار التى كانت مثار هذا 
التزاع وهذه الضجة كانت مسكن أهله وعياله فما 
زال به. ابن أخحيه هذا احتال الخداع حتی وھبا له 
وأحر ج منها أهله وعياله » فاحكموا على هذا الاحمق 
السفيه أو لا وأنصفوا أهله وعياله منه قبل أن تنصبوه 
قاضيا يحكم بين الناس ! ) 


: ما بالك لم تتقدمى بشكواك هذه من قبل ! 
: ما کنت لأقدر على رفع شکواى قبل اليوم » لن أرفعها 


وهذاالشيخ هو اللخصم والحكم ! ولكنى علمت اليوم 
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أنك يا سيدى الحا ستحضر هذا الجلس فتحاملت 


على نفسى وأزلت حجانى وبرزت لعيون الناس رغبة 


: أمّا إذ برزت للناس فاكشفى هذا البرقع عن وجهك 


فذلك أصون لحجابك وأصرف للعيون عنك ! 


: اسکت يا قليل الحياء ! إنغا اسوق حدیثی إل الحا ۵ 
: ماذا ترى يا قاضى الققضاة ؟ 
: كان عليك يا سيدى أن تفهم هذه ال جاهلة أن ليس لك 


ولا لغيرك من الأمر شىء فى هذا الديوان » وأن من يبتغ 
إنصافك فليرفع شكواه إليك فى قصرك ! 


: بل حشيت يا هذا أن أشهد الناس على حماقتك وسوء 


على رعوس الاشهاد . 


: ارك الساعة نی لاأخحشى أن تشهدی الناس على 


ما تزعمین ر( لحماد وغانم ) ارجعا آنا إلى مكانكما 
حتی ججیء دور کا . 

( نسحب اد وغام ) 
نض جحا وينزل من مكانه ف ا لمنصة حتى يق 
انب امرأته TE‏ خلال ذلك يوسوس إلا 


2 
لعبد القوى مليا » ثم ينض عبد القوى متسللا حتى 
يدنو من غانم فيومئ له فيض غانم وخر ج خلف 
عبد القوى » ول يلتفت إليهما أحد لاهتام الجميع با 
سیکون بین جحا وامرآته ) . 


: ( للقاضيين ) احكما بينى وبين هذه المرأة 

: ما شكواك يا ام الغصن ؟ فى أى شىء ظلمك 
زوجك ؟ ) 

: ماذا قول ! هذا الشيخ أخحرجنى وعيالى من الدار التى 


کنا نسکنہا ووهہا لابن أخیه الحتال ! 


: الدار داره » فله آن سا لمن شاء » ولا حق لك ف 


الاعتراض عليه . ألم يسكنك وعيالك دارا أخرى 
بعدها ؟ 


: أسكتنا دارا حقيرة لا تليق بمقامنا » و حير لنا منہا أن 


نسكن الشار ع ! 


: ألا يقم هو معكم ؟ 

: يقم معنا . 

٠‏ فكيف تزعمين أنها لا تليق بمقامك ؟ 

: إنه شيخ حسيس التفس ساقط الهمة » لا يستنكف أن 


یاو ی إل آی جحر يضمه ولو کان جحر خنفساء 1 


: ماذا تقول يا قاضی ال ..... يا أبا الغصن ؟ 
: أصلحك الله ايها القاضى » إن الدار التى نسكنہا اليوم 
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أم الغصن 


القاضى 


٩۹٥۵‏ ہہ 
لسا . هذه كانت ابنة حمّار فى إحدى قر ى الكوفة 
ولكن النعمة بطر تما فصارت تزعم اليوم لرائراتما أن 
اباها کان و زیر دربندخان ! 


: بل انت الذى تزعم أن جدك صحال يدعى 


e 

( يعود عبد القوى إلى مكانه فيسر فى أذن الحا غ 
شيعا . يختلسس جحا نظرة إليه دون أن يلحظه أحد ثم 
يدخل غانم فيعود كذلك إلى مقعده ) . 


٠‏ هيه ماذا اأسكتك ؟ هل تنكر أنك ادعيت هذا 


اللس ؟ 


: ويلك کیف آنکره وهو نسب ثابت ؟ 
: ثابت ثبوت ححاقتك ! ويلك ألم تكن دارنا المملوكة 


التى أضعتہا بحمقك خيرا من هذه الدار المستأجرة ؟ 
يا معشر القضاة أف الحق أن ينزل عن كل ما ملك لابن 
أحيه الذى ليس بجحاجة إليه ليترك أهله وعياله 


: ما تقول فى هذا يا آبا الغصن ؟ 
٠‏ إن ما وهبت الدار لابن حى سفها کا تزعم هذه 


المرأۃ › ولکنی نظرت فوجدتنی شیخا کبیرا ولیس ف 
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1 الخصن 


الجا 


٩‏ س 


ُهل رجل رشید غير اد ابن حى » فخشیت إذا أا 
مت أن يضيع أهلى وعيالى » فرأيت أن أجعل ادا 
وصیاعلیہم یرعی شئونهم بعدی . غير أن امرأنی تکره 
وأنه ليس كفرًا لابنتى التى أردت أن أزوجها له › 
وابتتی تریده ولا ترید غیره . فاذا کانت هذه الراه 
تصنع کل هذا وانا حی فماذا یکون حاطما بعد وفاتی ؟ 
لذلك ريت أن أجعل ابن أحى صاحب اليد العليا ف 
الحمقاء ان تغلبه على امره › فاتفقت معه على ان اهب 
له الدار لیبیعھا فیستفمر قیمتہا ف عمل رابح يستطيع 
به أن يكقل ممم بعدى العيش الكرم . 


: ما شاء الله . وهل ماد هذا یوثق بامانته ؟ لا ریب أنه 


سیا کل مالنا ویجحده ویت ركنا غوت جوعا . انظروا 
يا معشر القضاة إلى فعله لا باع الدار . كيف احتال 
على مشتريما فاشترط ذلك الشرط الماكر ليضايق 


: أجل أجب على ذلك يا شيخ » فإن ابن أخيك بعمله 


هذا قد هيا لدعاة الشغب أن يغيرو ا الفتنة فى جماهير 
الشعب . 
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القاضى الئان 


أم الغصن 


— ۹۷ 


: تلك يا سيدى قضية خری لا کلام لى فبا إلا حينا 


أعود إلى المنصة بعد أن يفصل القضاء بينى وبين 
امراتی . 


: ( للقاضيين ) فاقضيا بينهما لنعود إلى ما كنا بصدده . 


( يتشاور القاضيان هنية ) . 


: انصرف الأن يا أم الغصن فسنبعث الشهود لعاينة 


منزلك واستقراء معيشتك » فإن شهدوا بنك حقا 
مظلومة حكمنا على الشيخ جحا بما يرضيك . 


: وی منکم ! قد علمت أننی لن أجد منكم عدلا . 


( ترفع بصرھا إلى الام ) آنصفنی یا سیدی الماک 
أنصفنى ! ( ترتفع مهمة سخط فى صضصوف 
ا حاضرين ) 


قد معت ما قال القاضى فا معى وأطيعى . 
: ( لامرأته ) هيا انصرف الآن يا بنت وزير 


دربندخان ! 


در بندحال !! 
( تدوى القاعة بالضحك ويدو الغضب فى وجه 
الحا ع ) 


: ( تلتفت إلى الحاضرين ) قاتلكم الله يا غوغاء ! 
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أصوات 


جحا 
کاتب الديوان 
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إلى دربندحان !إ 
راش | بارعا الا عجب أن تکرنوامکنا ومز 


: إل دربندجان ! 


( تخرج أم الغصن غاضبة تلعن وتس . 


ت ا در بندحان 


: ( یومئ له الحا ع فی۔غضب فیصیح بہم ) کف 


يا قوم ! ويلكم احترموا امجلس ! 
( يعود جحا إلى مكانه فى ا لمنصة ويسود السكون ) 


إن من ازواجکم وأولادج عدوا لكم . ۔ صدف الله 
| العظم . معدرة يا .قو م إن شغلتکم اَم الغصن بتر هاا 


ساعة من زمان .. ادوا ریکم وار موا من بل با 
طول عمره ! 
( ضحك ى صفوف الحاضرين ) 


: على الأن بالخصمن ! 


( يتقدم هماد وغام ويقفان أماه المنصة من 
جدید ) 


( تسمع آصوات sap‏ هدا 
الهتاف ) : 


الجا ۵ 


ج 
يارب أ اسار . انزع مارك ا 
من دار الأحرار إذليست دارك ! 
( تبدو الحماسة فى وجوه الحاضرين ويتململ الحا ۾ 


فى مجلسه ولكنه يظهر التجلد ويشير بيده 


لعبد القوى ) 


: ( يصرخ لأحد الشرطة فى غضب ) مر الجنود 


بتفريق هؤلاء الرعاع وليضربوهم إذا بوا ! 


( ينطلق الشرطى خارجا ) 


: هذا كله من عملك يا قاضى القضاة 1 
: نعم ...أنت سوفت الفصل فى هذه القضية » وقضيت 


فیہا وقتا طويلا . 


: يا سيدى أين هذا الوقت الطويل ؟ ما سلخنا فى نظر 


هده القضية غير سبعين يوما » وإن من القضايا 
ما انقضت علا سبعون عاما و م يفصل فا بعد ! 
( يستمر تردد المتاف فى الخارج إلا أنه يبتعد شيا 


فشیا حتى ينقطع ) . 
( يتجلد متجاهلا إشارة جحا )إن لم تفصل فيا اليوه 


فإنى سأ ملك تبعة هذه الفتنة ! 


: يا سیدی إن القاضى غير مسئؤل مام أحد إلا ما 


ربه ! 
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: ( كاظما غيظه ) صدقت يا قاضى القضاة فامض إذن 


ف عملك . 


: ر لحماد وغانم ) ألا تصطلحان أيها الخصمان 


العنيدان ؟ افعلا ذلك من أجل مصلحة البلاد » فقد 
أوشكت قضيتكما هذه أن تفضى با إلى فتنة تعم 
أدناها وأقصاها . 


: فی سبیل البلاد یا سيدى القاضى ساصالح حصمى على 


ما يريد . فليقل ٤‏ يطلب من المال ننا لمسماره ؟. 


: ( حماد ) ها هو ذا حصمك يا ماد قد فتح لك باب 


الصلح فإياك أن توصده . اقترح ع تطلب . 


: کلا لا أشتری بحقی فنا قلیلا أ 

: اطلب ما تشاء . 

: کل مال باع به حق فهو قلیل وإِن کثر ! 

: يا حماد لا تكن سببا للفتنة ! 

: مرحبا بالفتنة إذا صينت بها الحقوق ! 

: هذا تمسك منك غير مقبول ولا مستساغ . 

: من لم يتمسك بحقه فقد أضاعه ! 

: إذن فافى أنزل عن الدار كلها له . اشهدوا يا معشر 


ا لحاضرين . إنى قد نرلت لخصمى هذا عن الدار كلها 
فهی له حلال . 


الحا 
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( يتبامس اللحاضرون متعجبين ) 


: یا هذا اُتدری ما أقدمت عليه ؟ 

: نعم . 

: هل أكرهك أحد على ذلك أو هددك ؟ 

: ما هذا يا قاضى القضاة ؟ لقد نزل الرجل عن حقه 


لخصمه فما تداحلاك بينہما » وما شأنك انت ؟ 


: يا سيدى على القاضى أن يتبصر فيما بين يديه . إن امرا 


عاقلا ياتى مثل هذا العمل لا كن أن يكون حرا . وإن 
قضاء يقر مغل هذا دون التثبت من حقيقته لا يكن أن 
یکون عدلا . 

فدعنى:يا سيدى أعلم أولا جلية أمره  ..‏ لغاتم ) هل 
أكرهك أحد على فعلك هذا أو هددك ؟ 


: ما حملك الان على هذا التساع البالغ ولم تكن كذلك 


منذ قليل ؟ 


: حقا إن السلام لثمين ولكن أن منه العدل والحرية ! 
: لقد أ کد لك أنه فعله محض حریته واختیاره فماذا تر 


بعد ؟ عجبا لك ... ما زلت تدعوهما للصلح حتو 


| مکنا احدها منه جعلت تعطله و تقف دونه ! 
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ا : أى صلح هذا ؟ أينزل رب الدار لرب المسمار ؟ اليس 
صاحب المسمار احق أن ينزل لصاحب الدار عن 
مسماره أو ینزعه منها ویغرسه فی عقر داره ؟ 

الحا : فهلا أقنعت بذلك ابن أخحيك هذا العنيد المتعنت ؟ 

جحا ٠‏ الان يا سيدى قلت الصواب ! ر( لحماد) امع 
يا ماد » إن الحق أحق أن يتبع » وقد ضرب لك هذا 
الرجل متلا بالغا فى التساح والحسنى . فمن اللوم 
ألا تقابل إحسانه بإحسان . ماذا عليك لو نزعت 
مسمارك من داره حتی يستمتع فیا با للمالك من 
حرية وكرامة ؟ 

هماد : كلا والله لا أنرل عن حقى أبدا . 

جا ٠‏ لا ينبغی أن يظلم صاحب الدار من أجل صاحب 
السمار . المسمار منقول والدار ثابتة . المسمار ينز ع 
٠‏ والدار باقية . صاحب الدار يلك الأرض التى تحتہا إلى 
سابع أرضين » وصاحب اللسمار لا يلك منها ولا 
حفنة من طين !.. 

الا : ( ونه ثباته ووقاره ) کفی يا شيخ المفسدین ق 
الاأرض !! 

جحا ( معرضا عنه ومتوجها إلى اللخاضرين ) ماذا ترون 


الحاضرين 


ا 


مسماره ؟ 


: ( بصوت واحد ) بلى ... انزع مسمارك يا حاد ؟ 


الصغر ولا ترو ل الملسمار الکیة ! هدا صاحبه 


فیکم ...هروه بنزعه أو فانزعوه بایدیکہ 1 


ر يقفز حاد جهة الباب وينطلق هاربا والشرطة 
یعدون خلفه ویتسلل عبد القوی فیختفی فى خلال 
اجلبة ) 


: ( ثابتا فی مکانه متف فیردد الحاضرون هتافه ) 


من داز الأحرار إذليست دارك ! 


١‏ ( مرتاعا يتلفت يمنة ويسرة ) ين كاتبى ؟ أيسن 


عبد القوى . 


1 ( صائحا ) ویلکم ... لا یفوتنکم ا لخائن ؟ اطلبوه فی 


کل مکان وائتونی به حیا او میتا 1 
( ينطلق ثلانة من الشرطة ) 


Akhawia.neTt 


Akhawia.neTt 


SI — 


( تسمع الأصوات من الخارج تردد اهتاف أیضا کا 
يردده الذين داخل الديوان ) 

جحا يحيط به الشرطة ويسوقونه وهو يردد 
افعاف ) 

( ينسحب الحا م ححميا بحرسه ليخرج من الباب 
الخلفی ) 


( ستار ) 


الغصن 


المنظر الخامس 


سرادب فى باطن الأرض لا ينفذ إليه غير بصيص 
من ضوء النهار ات من قبل الدرج الصخرى النازل 
إليه من فوق والواقع فى الجانب الأيمن من المسرح . 

يرى جحا عند رفع الستار جالسا على الأرض 
فوق فراش بال هو الفراش الذى ينام عليه وقد جلس 
إلى جانبه ابنه الغصن وهو يحتضنه ويضمه إلى صدره 
فى شوق وحنان والغصن يقبل خد أبيه مرة بعد هرة . 


: الحمد لله يا بنى إذ رأيتك ... ما أشد شوق إليك ! 
: وأنا يا أى كل ليلة أحلم بك . وقد رأيتك البارحة نازلا 


من السماء » وعلى رأسك عمامة حمراء» فلما وصلت 
إلى الأرض انطلقت فى شوق إليك لأحتضنك » فإذا 
نت قد انقلبت دیکا کبیرٌ ا » فانتفضت خوفا وأردتُ 
أن هر ب » و لكنك ضممتنى بين جناحيك الكبيرين 
وقلت لى : لا تخف يا غصن فإلى ديكك عرجون قد 
هبطت من الجن لأراك ! 


:م ماذا ؟ 
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الأقبه 


الغصن 


الغصن 
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الك بزيارة 
قصر الجا م مع هذا الشرطى » فقد محو بزیار 
بيلك . . 


حمهت ك فها أنذاأضمك بين ذراعی 
قد حقق- رۇياك یا بنی 
:۽ قل ر 


( يضمه بشده ) . 


C1. ع‎ 

:اذا يصنعون بك يا اي هنا : 
أحتا نك بالساط ؟ 
: كلا يا بنى ... من قال لك ذلك ؟ 
:ى u ٤‏ ىڭ . 
: لا تصدقها ... هانتذا قد رأيتنى بعينيك 
: وتنام هنا وحدك ؟ 
هذا الظلام ؟ 
ی اا ا 

نهم باللیل یوقدون لى قندیلا ... خبر 
: لا یا بن .. إنہم : یل بو 


: تبکی کل یوم .. 

ا ییکما ؟ 
ا ى قصر السلطان وهی 
: می ترید ان تزوجھا لرجل فی قصر 


ن : تتشاجران . 
لا ترید » وکل یوم تختصمان و 
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: لرجل فى قصر السلطان ؟ 
نعم .. رجل کرم جدا یا ای » یبعٹ إلینا کل یوم بالمدایا 


مع غلامه الأسود الخيف الذى اسمه يا قوت ؟ 


: ( متعجبا ) ومااسم هذا الرجل ؟ 
: سمعتهم يقولون إن امه عبد القوى 


: عبد القوى ! 


: ( یطرق قلیلا ثم یتطلق وجهه سرورا ) نعم یا بنی إِنه 


رجل عظم . 


: الحتق مع أمى .. ميمونة مجنونة إذ تكرهه وترفضه . 

: ( يطرق مرة أخری ثم رفع رأسه ) واد ابن عمك 
٠يا‏ غصن » ألم يات إلى البيت قط ؟ 

: ( فی راء بالغ ) مسکین حاد ! ألم تعلم ما جری له ؟ ٠‏ 
( ف شىء من الذعر خحشية أن يكونوا قبضواعليه ) ماذا 


: انقلب امرأة ! 

EEE 

: دحل الحمام فمسخته الشياطين امرأة . 

: ( يتنفس الصعداء ) أين رأيته ؟ هل جاء ٤‏ فى البيت ؟ 
١‏ نعم جاءنا يوما ساعة الظهر فجلس قليلا مع ميمونة › 


عول 


عون 


عول 


ساس 
وكانت أمى نائمة فأيقظتبا » فلما رأته بتلك الحال حافت 


منه فاستدعت بعض الجحنود ليطردوه من الدار » فهرب 


: ولم يعد بعد ذلك ؟ 
: لا.. م يعد بعد ذلك . مسکین حاد ! یا ليتك کنت معنا 


لتقرأً عليه بعض السور وتشفيه من سحره . 
( تسمع حركة فى الد رج ثم يظهر أحد الجنود نازلا ونی 
يده مفتاح کبیر حتی یدنو من جحا ) . 


: ماذا وراءك ياعون ؟ 

: قد ان لابنك یا سیدی أن ينصرف . 

: آلا تت رکه بعد قلیلا معی ؟ 

: کلا یا سیدی لا أستطيع .. إن الحا ينوى أن ينزل إليك 


اليوم › فاذا وجد ابتك لا یزال عند حتی الساعة 


: صدقت يا عون . ( ينمض واففا فينمض الغصن معه ) 


ارجع يا بنى الآن إلى البيت . غدا سأعود إليكم إن شاء 
الله ( يوئ لعون لیؤید قوله ) . 


: أجل يا غصن .. غدا سنطلق سراح أبيك فيعود إليكم .. 


هیا تعال اصعد معی 


: ( یعانق ابنه مو دعا ) امض یا ہنی فى أمان الله . قل لأمك 
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: لم أسمع عنها شيا جديدا غير أن جنود العدو قد نهكه 


الحصار فجعلت تبيع أسلحتا للثوار لتحصل منم عل 
ما تا کله . 


( يسمع فرع على الباب من فوق ) 


( يصعد الدرج مسرعا › ثم ینزل شرطيان اخران 
بحملان كرسيا كبيرا فيضعانه على الأرض قرييا من 


الحائط ثم يقفان على جانبى الدرج ) انزلا .. لا تغلقا 


الباب .. اتر كاه مفتو حا ... لا حوف .. حن هنا ثلاثة 
کر سه ! 

( يدنو من جحا فيقول بصوت خحافت ) الجلادان 
الجديدان ( تم يقف ججانب زميليه الواققفين ) 
( یظهر حریق وعباد نازلین حتی يقبلا على جحا ا جالس 
على الأرض ) . 


: أعوذ بالله من کل شیطان رجہ ! 

: ( متشفيا ) هانتذا قد وقعت يا شيخ السوء ! 
: ( يتطلع إلبہما كانه لا يعرفهما ) ...؟ 

ألا تعرفنا يالكع ؟ 

: مى جحا يا ابن الفاعلة » فمن تكونان ؟ 


ری 


حریی 


عباد 


ريي 


حریی 


عباد 


ال س 


: قبحك الله . . ألست تعرفنا منذ كنت ف الكوفة عند واليما 


فوروز ؟ 


: يوم حضرنا مجلس وعظك قدام ا لجامع فكان اخر وعظ 


لك ؟ 


: يوم . كشف الشيخ ابو صفوان جهلك › وفضحك 


: إى والله ... تذكرت خلقتيكما الأن .. لکن ماذا كان 


: سأذكرك ما نسيت يا شيخ السوء .. اسمى عباد . 
: عباد الطاغوت ؟ تذكرت الان ر( يلتضت إلى حريق ) 


وات 0 ما اسم الذى يحمل ذقنك هذا الأجرد ؟ 


لعنة الله عليك ! اسمى حريق 
: أجل صدقت أمك إذ متك ! 
: ( يتحرق غيظا ) اه لولا أننا نينا عن التعرض لك اليو 


عفتنا م حيتك شعرة شعرة ! 


: ويلك يا أجرد › إن كنت تشتهى ية لنفسك فاخحتر ية 


صاحبك هذا فإنا ما زالت سوداءء كصحيفة أعماله .. 
انتفها وأنا ألصقها بذقنك !! ( ينفجر. الشرطة الثلائة 
ضاحكين بعد ما ظلوا طويلا يغالبون الضحك ) . 


: غدا نريك عذاب الويل يا رأس الفساد ! 
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عباد 


الحلادان 


الحلادان 


عباد 
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: قديمة ! هذه نكتة قدية جدا قد “معناها جميعا من والى 


الكوفة منذ خمس سنين . هات غيرها يا .... يا ذيل 
اا 


: ( مغضبا مہم بالانقضاض عليه تم يتراجع ) ...؟ 
: معذرة فقد سهوت . أردت أن أقول البردعة فقلت 


الذيل . 
ليس للحمار سوى ذيل واحد وأنعا اثنان . 


: يها الشيخ اللعين ؛ ( مان بالانقضاض عليه ثم يتراجعان 


أيضا ) . 


: ماأجرأك وأوقحك !أنت هنا ف قصر الحا م ببغداد لاعل 


مصطبة الجامع فى الكوفة ! 


: ويل لى ! كيف غاب عن بالى أنكما قد ترقيا اليوم 


فاصبحت| بر دعتی حصان ! 


: احرس |! 
: روید کا . لا يغضبنكما سهوى فما أهون الفرق بين 


الحصان والحمار » کلاھا ظهر یر کې | 


: ( للجنود الغلاثة ) اشهدوا على ما يقول هذا اللعين فى 
: حق مولانا الحا ۶ 

: الحا ؟ أ قد فهمتا هذا الفهم البعيد ؟! 

: إن م تكن قصدت هذا » فمن یکون ا حصان ومن يکون 
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للبار ۴ 


: تسالنی ؟ نتا أعلم بظهريكما مني ! 
: لا تحاول أن تنكر ما عنيت . والى الكوفة هو الحمار 


: ويلكما ما أجرأجا ! أمام هولاء الجنود تقولان هذا ! 


اشھدوا علیہما عند الحا ! 


: ( بصوت خافض ) صه ! هذا سیدی الا ؟ 
: دعوه يسمع | 


( يبتعد ا لادان عن جحا إلى حيث يقف اجنو د الغلاة 
ويسود الصمت ) . 


ولطف ) صباح الخير يا قاضى القضاة ! 


: ( یشیر إلى القید فی یدیه ) آنا یا سیدی الیوم شيخ 


: أطلقوا عنه القيد . 


( يتقدم عون فيفك عن جحا القيد ) 


: إلى جئت لزيارتك يا قاضى القضاة و ما جعت لتعنيفك . 
: ( ينض ) مرحیا بك یا سیدی .. لقد زدت هذا 


السرداب نوراعلى نور ! ( مسمار جا 
ر جج 
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: ( مجلس على الکرمی الذى أعد له ) أرجو ألا تبقى فيه 


اليوم إذا رجعت إلى صوابك وحكمتك . اجلس ! 


: ( مجلس ) قاتل الله حكمتى وصوابى .. هما اللذان 


اسکنای مدا السر داب 1 


: ( يعرض عن كلمة جحا الأخيرة ويلتفت إلى عباد 


وحريق الواففين ) هل تعرف هذين ؟ 


إلييما ) . 


: ماذا تعنى ؟ 
: العرب تقول البردعة مونة ولا تقول البردع ؟ 
( متشجعا ) لو معت یا سیدی ما قال هذا الشيسخ 


انقا .. 


: کلا یا سیدی بل هو الذی قال , e‏ 
: أجل يا سیدی آنا دعو تما بر دعترن فا حا "أن بعليا من 


قد ما فنسبا أنفسهما إليك إ1 


: کلا یا سیدی لقد كذب علینا وافتری .. هو الدى .... 
: هؤلاء الثلائة يشهدون فسلهم ؟ 
: ( ينظر إلى الجلادين مغضبا ) ما تعرضكما له ؟ إنكما 


الجا م 


إ٥‎ 


لا تقدران عليه . 


: إذا شعت يا سيدى أن ترضينى فاعف عنما » فان ضما 


عندى حرمة المعرفة القديمة منذ كنت أ ركب الحمير فى 
الكوفة ! 


: ج يعز على ذكاؤك هذا يا جحا أن تصرفه فيما يضرك 


لا فيما ينفعك ؟ 


: یا سیدی لا تضیع نصحك سدی .. لقد بلوت تصاریف 


الأيام سبعين عاما فو جدت انى ما أحببت شيا إلا ضرف 
وما كرهت شيعا إلا نفعنى ... حكمة لله بالغة ! 


( فى اهام ) كيف ذلك ؟ أفصح ؟ 
: أحببت الو عظ فجاءنى منه العزل . و كرهت العزل فاتانى 


منه الفر ج إذ عرفت بعده حقيقة نفسى . وأحببت 
الفلاحة فجاءنى الجراد .. و کرهت الجراد فكان سيبا 
لتوليتى قاضى القضاة .. وأحببت هذا المنصب فافسد 
على امرأتى حتى جعلها لا تطاق ! هل أزيدك ؟ 


: ( فى أنتباه وإصغاء ) نعم . 
: وکرهت حال امراتی هذه فدفعنی ذلك إلى خير مسعی 


قمت به فی حياتى : مسعاى لنز ع المسمار من الدار | 
بامری ويسعى جاهدا لخلاصى من السجن الصغرر 
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وخحلاصه هو من السجن الكبير 


: ( یطرق قلیلاٹم یقول فی ہدید مستتر ) وا موت یاقاضی 


القضاة ألا تكرهه ؟ 


يقترن أجل با جل احتلالكم » فقد ولدت أنا وهو ف بطن 


: ( يعرب عن تدده ) تذكر يا جحا أن حياتك تحت 


رتنا ! 


وتذكر يا سيدى أن حياة احتلالكم تحت رة الشعب ! 
: ويلك يا جحا . جعت لأدعوك لا فيه حيرك » فا بيت 


إل أن تداورنى بألاعيب ذهنك كأنا جعت لأستمع إل 
نو ادرك و ملحك 


: هکذا هو يا سيدى دائمًا منذ كان » يظهر الدعابة وينفث 


فى حلا ها موم غمزة ولمزه 


: ( للحا ع معرضا عما قاله هماد ) إن کنت یا سیدی ترید 


التسلية والاضحاك 


: ماذا تعنی ؟ 
: أعنى هاتين البر دعتين المضحكتين ! 
: ( لعباد وحريق ) انتظرا نتا على الباب فوق ! 


DRE 


( خرجان خحجلين عابسین ) 


( یتصنع الجد ) إلى ای شیء تدعونی ؟ ماذا ترید ان 


اصنع ؟ 


: هذه الثورة تخمدها کا أشعا ! 
: الله هو الدى أشعلها فهو وحده القادر على إخمادها إن 


شاء . 


: دعنى من هذا فى و سعك أن تدعو الشعب إلى السكينة › 


وتبين له أن مصلحة البلاد تقتضى بقاء جنودنا فيا اليوم 
مايا من هؤلاء الفوضويين الذين يشتد خطرهم يوم 
بعد یوم » فمتی زال هذا الخطر سحبنا جنودنا من بلاد ۵ 
فلا یھی فیہا جندی واحد . 


: ( ضاحکا ) أو تظنہم يصدقون قول لو فعلت ؟ 
: لا شك أتهم سيستجيبون لدعوتك 


الذی اکل اللحم 1 


: ما معنی هذا ؟ 
: هذا مثل جديد ألفناه أنا وامرآتى آم الغصن » فقد دأبت 


زمنا على احتطاف لحم البيت لتاكله هى وحدها أو 
تطعمه اللا يز ر نا مر ا لخاطبات » فكانت إذا ما سالناها 
عن اللخم تتم القط باخحتطافه » حتى ضاق صدرى ونقد 


Akhawia.neTt 


Akhawia.neTt 


— ۱A۸ 


صبری فاشتریت میزانا وخباته عندی ف الدار . فلما 
فقدنا اللحم ذات يوم و كان ثلاثة أرطال واتهمت به القط 
کعادتما » حرجت الميزان فوزنت القط فطلع وزنه ثلائة 
أرطال » فقلت هما انظرى أيتا الملعونة : إن كان هذا؛زن 
القط فأين اللحم ؟ وإن كان هذا وزن اللحم فأين القط ؟ 
فخجلت وم تجرؤ على حطف اللحم مرة أخرى بعد 
ذلك ! 


: ( يضحك قليلا تم ينقطع وييدو فى وجهه الاستياء ) 


لكن ماذا تقصد من ضرب هذا المخل ؟ 


: إن هذه العجوز التى لا تعرف الخجل أبدا » قد حجلت 


ذلك اليوم لما انكشف خداعها ؛ فأعیذ ‏ بالل أن تكونوا 
أصفق وجها من أم الغصن ! 


: ( یتجلد کاظما غیظه ) لو تدبرت قلیلا یا شيخ لعرفت 


أن هذا المثل لا يصلح لما نحن فيه . فليس لحم البيت هو 
الذى يخشى أن بختطف » بل البيت كله بمن فيه . وليس 
القط هو الذى يخشى منه » بل حوت هائل يريد أن يبتلع 
العام كله ! 


: ماذا يضير السمكة إذا ابتلعها حوت » أن يبتلع ذلك 


الحوت حوت أ کبر ؟ سیون مصيرنا يومعذ مصير العا 
جع . 
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: لكن يجب علينا أن نحول دون ذلك المصير . 
: افعلو .... من ذا منعکم ؟ 


والقبول . 


: ویلکم أما تخافون أن يطغى مذهب هولاءِ فیعصف بکل 


ما لكم ف الماضى من تراث » وف الحاضر من كرامة » وف 


اللستقبل من أمل ؟ 


: كلا لا حوف علينا من ذلك ما اتبعنا ديننا » الذى شر ع 


و يقرن المساواة فى الواجبات والحقوق إلى المباراة ف 


ق م يمحل دينكم هذا أن يظهر بينكم دعاة هذا المذهب 


: دعك من هولاء فانما هو رحة ! 
: رة ؟ 


: نعم ... هم عنوان الألم البين » والألم عنوان الداء 


عل الأثر ! 
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جحا : سیکونون یومعذ أعداءنا » فسترون کیف نقاتلهم بکل 
سلاح » ونفدى بلادنا بالمهج والارواح ! 

اجاج : أفى تستطيعون صد ذلك المغير » وما عند جنو دك أسلحة 
كافية ! 

ll‏ : سبحان الله !.. تمنعوننا من اتخاذ أسباب القوة ثم تحتجون 
علينا بالضعف ! أليست بلادنا غنية تستطيع أن تبتا ع 
ما تشاء من الأسلحة ؟ ألسنا راغبين ف تزويد جنودنا با 
يجعلهم قادرين على الدفا ع عنما أيا كان المغير ؟ فما الذى 
يحول بيننا وبين ذلك سوام خحشية أن تبطل حجتكم ف 

الحا : سيقتضى تزويد بالأسلحة زمنا طويلا» لا نأمن خلال 
أن ينقض هذا العدو عليكم إذا أجلينا جنودنا فى الحال ! 
أسلحتها لجنو دنا . 

الاک : عجبا ... أننزل عن أسلحتنا لقوم لا يطيقوننا بغضا 
و موجدة ؟ 

جحا : لا نريدها منكم صدقة ... خذوا تنما من الدين الذى 
علیکم ! 

اجام :لولاأننا قوم حرص على حقوق أصدقائنا كحرصنا عل 
حقوقنا » ما اعترفنا لم بدن أنفقناه ف الدفا ع عن بلاد ؟ 


الجا ۵ 


e RE 


يوم قبل غزاة امون يقرعون أبواما فقاتلناهم دونها وأنع 
نائمون .! 


: ما كانت تلك الحرب بيننا وبينهم » وما جاءوا لقتالنا بل 


لقتالکم فی کل مکان به تقبعون » وبين أهله تحتمون ! 


: بل تغمطون الحق وتنكرون الجميل ! 
: والله ما انکر الجمیل سواک . لقد' کان فی إمکاننا يوم 


اصفرت منكم الوجوه وجحظت منكم العيون 
ولاحقتكم ازام » وأن نشب بكم أو نمنع اليرة عنكم 
أو نقطع السبل . إذن لما صبرتم ساعة من نهار . ولكنا أبينا 
ذلك وأعنام على النصر رجاء أن تحفظوا لنا هذا الجميل 
فتریجونا بعده من ظلكم الثقيل ؟ 


: من فطر على إنكار الجميل لا يعدم المعاذير ليجحد بها 


إحسان من أحسن إليه » بل ليدعى أنه هو الحسن 


المتفضل ! 


: ( متضاحکا ) حقا إن فی الدنیا شوائین کثیرین ! 


: ماذا تعنى ؟ 


يقاضی رجلا زعم أنه اکل عنده فی دکانه م ابی أن یدفع 
قيمة ما اكل . فلما استجليت خبرهما تبين لى أن الرجل ل 
یا کل من عنده شیا 1 وما وقف قریبا من د کانه وأخحذ 
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الجا 


س ۲ ۲ا 


يأ كل كسرة خبز فى يده على رائحة الشواء التى تتصاعد 
من الد کان .. آفتدری کیف قضیت بینہما ؟ 


۾ هبه . 


: أحذت درهيمن من الرجل فقلت للشواء : اقترب منى 


لتأحذ حقك . فلما فعل رننت الدرهمين على ظهر المنصة 
وسالته : هل مح رنینهما ؟ قال :نعم . فردد تما إل 
صاحبهما وقلت للشواء : انصرف فقد أحذت بحقك . 
فصاح متظلما : كيف هذا؟ قلت : هذا العدل . إن الذى 
يبيع رائحة الشواء لا يقبض غير رنين الدراهم ! 


: ( فى قلة مبالاة ) هذا مثل طريف » ولكنه ضرب ف غير 


هو عه . 


: قد علمت يا سيدى أننى لا أضرب الأمشال ف غير 


موضعها . إنه لأشد انطباقا على حالكم معنا مته على 
الشواء مع غرعه . فقد وقف ذلك الر جل على باب د كانه 
يا كل على رائحة شوائه » ولا شك أنها كانت شهية يسيل 
ها اللعاب » ثم م يأ حذ الشواء غير رنين الدرهمين . أماأنع 
فقد جئم بمواقد ۵ وسفافيد ۵ إلى دیارنا »› فاو قد تمو ها 
وتغشت نفوسنا من دخانها الكريه » ثم تقاضيتمونا على 
هذا المكروه ألوفا من الدنانير مؤلفة › م م تحكتفوا بذلك 
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حتی ادعیتم لمواقد م وسفافید کم حق البقاء فى ديارنا إل 
يوم القيامة ! 


: ( يض ضجرا ) إذن فلا فائدة من الحديث معك ! 
: كان عليك أن تعرف هذا من قبل . 
: لأسلطن عليك هڏذين الجلادین فانہما يتحرقان حقدا 


عليك . ( يشير لأحد الجنود ) على ہما ! 
( ينطلق اجندى ) 


افعل ما تشاء فإنى صابر محتسب لو جه الله والوطن ! 
: لقد أردت بك خيرا ولكن لا حيلة لى فيمن يسعى إلى 


( یقبل اجلادان : عباد وحریق ) 


: الحمد لله إذ لم يجعل لى ظلفا ولم بحو جنى إل ( يشير إلى 


٠‏ ( للجلادین ) قد جعلت إِلیکماأمر هذا الشیخ فعذباه کج 


تشتہیان . ( يدو فى وجهمما السرور والتوحش ) 


: اليوم نبلغ منك ما نريد ! 
: طا لا اشتہینا هذا من خمس سئين ! 
٠‏ افرحا أيتبا البردعتان .... قد أمكنكما ربكما هذا ما 


منعكما حار الكوفة ! 


: اسکت يا وقح ! ) يتحر ق متلمظا و یتحسس ذقنه بيده ' 
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الحا ۾ 


eR 


: ( ييدى الرعب فيستوقف الحا م الذى كان يريد 


الخروج ) مهلا یا سیدی الحا 8 ... على رسلك ! 


: (يرتد راجعا ويقبل عليه مسرورا ) نعم ماذا عندك ؟ 


هل عدت إلى صوابك ؟ 


: نعم يا سيدى » أتقس منك معروفا لا يعر عليك ! 

: احتكم يا قاضى القضاة ... اقرح ما تشاء أنفذ طلبك ! 
: أقسم لى على ذلك . 

: أقسمت بشرف 

: ( مقاطعا ) كلا يا سيدى .. أقسم باللّه امو جود ! 

: ( بخفى امتعاضه ) أقسمت بالله لأجييتك إلى كل 


ما ترید . 


: مر هذا الاجرد ألا يتعرض للحیتى بسوء ! إنه يشتهيا 


لنفسه ! ( يغالب الجنود الغلانة ضحكهم › وكذلك 
يفعل عباد فيرميه حريق بنظرة عاتبة ) . 


: ويلك يا شيخ السوء ! أتخشى من هذا ولا تخشى السياط 


أن تبلى جلدك f.‏ 


: ( وقد كف عن الضحك وأظهر الغضب ليرضى 


صاحبه العاتب ) ولحمك وعظمك !! 
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الكاتب 


الجا ۵ 
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9 
بغور لحية » وبلا شرف و كرامة ! 


: معذرة يا سيدى الحا م فهذه رسالة مستعجلة . 
٠‏ ( يتصفح الرسالة فيربد وجهه وتلحقه روعة › ولكنه 


يعجلد وجلس على الكرسى ليحفظ توازنه . وينظر فى 
الرسالة مرة أخرى ثم يطوبا ويهض من مقعده ويقف 
قلیلا مولیا ا لحاضرین ظهره › م يستدیر حوهم وقد مع 
شعاع نفسه والتفت إلى اجنود ) 

اخرجوا أنع الخمسة وانتظروا عند الباب . 


: ألا نعيد القيد يا سيدى إلى يديه ؟ 
: كلا ... دعوه . 


( خر ج الجدود الخمسة ) 1 


: ر يقبل على جحا متلطفا يتصنع البشاشة ) . 
: ( یبتسم ) خیرا یا سیدی الحا م ؟ 
( يزداد وجهه طلاقة ) أجل يا قاضى القضاة .. كان 


الأقدار شاءت فى أخر الأمر ألا تنقطع عرى الصداقة التى 


: بینى وبينك ؟ 
: نعم وبين بلدينا وشعبينا . 


الجا م 


e E 


J‏ يقهقه ضاحکا ) على أن اعيش سبعین عاما اخ ری لکی 


آفهم معنی یاه الصداقة ۱ 


: ( یدنو مده فیربت على کتفه ملاطفا ) يۇ سفنی یا قاضی 


القضاة أننى لا أستطيع أن أجاريك ف نكاتك » ولكن 
صدقنى أننا نوشك أن نتفق على خير » فقد اقتنع رجال 
الحکم فی بلادی أن علینا آلا نفرط فى صداقتکم بای 
من ! 


! هل جلت جنود ۾ عن الثغر‎ :٠ 
تلحقه روعة ثم يعجلد ) قد تقرر جلاۋها ف خلال ست‎ ( : 


أاشهر . 


الله يرمك يا عرقوب . ولقد تركت للعا لم تراثا مجيدا 


بعد ! 


: من عرقوب هدا ؟ 

: رجل خحلدت العرب ذکراه» وضربت بصنيعه الأمقال 
: ماذا کان يصنع ؟ Î‏ 

: كان يكثر المواعيد و كان جحافظ دائما عل .. إحلافها ! 
: فی عتاب أطيف ) يا قاضى القضاة إن الوقت أضيق من 


أن نضيعه فى النكات 


: وقتك يا سيدى ضنيق لكثرة أعمالك و مهامك ... أماأنا 


فوقتى ف هذا السرداب أوسع من البحر الذى يفصل بين 
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الجا ۵ 


۲۷ س 


بلدى وبلدك ! 


هذا قرار اقتنعنا اليوم بحكمته و صوابه مصلحتنا _ افهم 


قول جيدا س لا نزعم أننا اتخذناه مصلحتكم » بل 
لصلحتنا نحن ... أفلا تريد أن تصدق ؟ 


١‏ بى .. كيف لا أصدقك فی هذا ولو أثت أُخبرتنى أن 


جنود م قد جلوا اليوم لصدقتك ؟ إن النذر كلها تقتضى 
أن تجلوا عن بلادنا ف الحال لا بعد ستة شهور طوال . 


الحال متعذر » و ستة أشهر لا تعد زمنا طويلا : 


: صدقت يا سيدى .. فهل لك أن تطلق سراحى اليوم لأعود 


إلى أهلى وعيالى وأنتظر موعد جلائكم مع المنتظرين . 


: ساطلتق سراحك اليوم » بعد أن تكتب إلى زعماء الثورة 


ليفكوا حصار منطمة الثغر ويطلقوا الأغذية إليما . 


( يظهر الفر ح والدهش ) أوقد قطع الشعب الأغذية عن 


جنو دک فی القغر ! بشرك الله با لیر یا سیدی . دعن أقبل 
رأسك جزاء هذه البشارة ! 

( يدنو منه ليقبل رأسه والحام يتباعد عه ) 
ياليت لى عينا ترى سواد الشعب اليوم وقد استطاعوا 
أن يذوقوا طعم الفاكهة » بعد ما حرموها 
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زمنا طویلا إذ کانت جنود م تنہب معظمها وهم ینظرون 


: ( متعضا ) ويلك إننا ما كنا نها .. لقد كنا نغ ها 


المن . 


: ذلك هو البلاء» تغرون به فة من طلاب الكسب الحرام 


عل حساب الجمهرة العظمى من الشعب 


بوس ال جمهرة العظمى من شعب هذا البلد . وما أحسبك 
قد نسیت أننى أنا الذی انصفت فلاحیکم یوم ثاروا عل 


٠‏ أجل » لقد حشيتم يومفذ من ثورتهم على ظلم الملاك » أن 


تنقلب ثورة على من كان يحمى أولعك الظلمة ! 


: ( بعد صمت قصير ) والاأن 1 
: اجلوا و قا تشاءو ن فلسنا بمستعجلين ! 
: عجبا لكم .. طالما تنيع ال لجلاء فها نحن أو لاء نعرضه اليوم 


علیکم فترفضون . 


: آتعرضونه علینا عرضا بعد ما فرضتاه عليكم فرضا ؟ إذا 


شاءت جنود أن تموت فى رضنا جوعا فلتفعل » فإنا لن 


: هیہات ! إا لن تموت وف أيديہا السلاح . 


ا 


: إن السلاح یا سیدی لا يکل . 
: لا يکل ولکن يکل به ! 
1 صدقت يا سيدى .. إن الحياة عزيزة على النفس . لاشك 


أن جنو د تبيع اليوم سلاحها لتحصل منا على ما تا كله ! 
ولا بأس بقايضة فيما مصلحة الجانبين . 


كلا لما يلجا إلى ذلك الذليل . 
: والمضطر كذلك ولو كان عريرا . تلك یا سیدی سنه 


الحياة . 


: ( غاضبا ) أوه .. لا تضيع وقتى ف هذااللغو . أجبنى 


اتکتب آم لا ؟ 


: ( يدها طویلا ) لا .. 
: إذن فسا حصل من سلطانكم على ما نريد . 
: من فضل الله علينا قد جعل لتا ملكا حببنا إليه ولاؤنا 


و إحلاصنا لعرشه » وحببه إلينا احترامه لكلمة شعبه 


: إن لم يستجب طوعا فکرها . 


عليكم . لا تنس جيشنا الصابر حتى اليوم على مضض . 


ت بل تحت أمر قائده الأعل 1 


فی و سعتا أن نای بغیره 
( مسمار جحا ) 
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احدهی 


٠‏ من 
الله عز وجل .. مالك الملك يون الملك من يشاء وينرع 


حت ۵ ٢‏ کے 


: ( يشتد غضبا ) كذبت ! إغا بلك ذلك من ولاه ! 


1 


الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويل من يشاء. 


! صائحا ) على باجلادین‎ ( ٠ 


( يصعد الكاتب فينزل الجنود ما عداعونا ) 


ا تار یا سیا اي ڏه . 


: ( كانما تساوره ريبة ولكنه يتجلد ) عذبوا هذا الشيخ 


اللعين .. عذبوه ما شئتم .. على ألا تقتلوه . 


: بل دعهم یا سیدی یزیبحونی لیرسلوا لحمی إلى جنودک 


ا لجائعة فى الثغر ! 
( بخرج اخا م وکاتبه ) 
( يأخذ عباد وحريق ف إيذاء جحا بالضرب ) 


: ( مظهرا آنه یکاد یغمی عليه ) اُجهزوا على لاسترج من 


حياة الذل ! ر يفهم الجنديان الأخران قصده فيحولان 
بین اجلادین وينه ) . 


:'ویلکما أتحولان بیننا و بینه ؟ 
إنه شيخ كبير قد يموت من ضربة هينة فيكون ذلك وبالا 


علينا . 
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الغا 
الأول 


عباد 
الأول 


الغانى 


سےا اا 


: أجل إن الحا م قد أمرنا بالإبقاء على حياته » فوالله لقن مات 


بین أيدینا لیامرن بقتلنا جمیعا 


. آنا جدیدان لا تعرفان بطشه وسطوته‎ ٠ 
أفنكف عن ضربه وتعذييه ؟‎ : 
کلا بل نضربه هکذا ( يضرب بسوطه الأرض بین‎ : 


قدمى جحا أو فى الجدار الذى فوقه فيصنع الثلاثة 
الاخرون مغله ) . 


: ( تعن له فكرة فيصيح ) قفوا قليلا .. قفوا يا قوم ! 
: ( يكفون عن الضرب ) ما حطبك يا حريق ؟ 
: اهتديت إلى طريقة تؤله بها أشد الأ لم دون أن نخشى عليه 


اللاك . 


: کیف ؟ 
` حىته هذه .. 
: أجل ! ( يتقدم هو وحريق ليفعلا ذلك فيحول 


الاخران ) . 


: كلا لا تفعلا . 

ويلك إنه لن يوت من ذلك . 

: ( اللأول ) لا تتصحهما .. دعهما ينتفا ليت لأموت 
. عليما حسرة فيكون جزاؤ ها القتل 

: ( لحریق وعباد ) ویلکما ام تسمعاه انفا کیف لا بخشی 
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۴ 


عول 


عوك 
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السياط ولكن يخشى أن يلقى الله بغير حية ؟‎ 


( يدخل عون مسرعا ومعه ثلاثة أسياف فيعطى سيفن 
لصاحبيه الجندين ) : 


: أبشر يا قاضى القضاة فقد جاء الفر ج الأكبر ! 
: افصح يا عون ! 

: القتال الساعة دائر حول القصر . 

: ى قصر ؟ 

: قصر الطاغية الدخحيل ! 

: شعب العاصمة تار ؟ 

: بل جيش العاصمة ومن ورائه الشعب ! 

: ( هاتفا ) الله كير ! 


( مهم عباد وحریق بان هربا ) 


: ( جرد سیفه ) مکانکما أا الخائنان .. :إن ترك احدک 


ضر بت عنقه ! آلقیا ما فی یدیکما ! 


( يرمى عباد وحريق سوطيہما فيلتقطهما أحد 
اجنديین ) 


( لأحد صاحييه ) قف أنت على الباب فلا تفتح إلا 


لأصدقاء الشعب ( يصعد أحدها منطلقا ) 


( يضرب عبادا وحريقا سوطين ) اجلسا ف الأرض 


هناك ( جلسان فى أحد أركان السرداب ثم يضرہما 


عول 


عول 


الحارس 


rr 
! سوطين اخرین ) أقعیا | تقعى الكلاب‎ 
) يطیعان آمره‎ ( 


إلى متى نبقى فى هذا المكان ! ألا بحسن بنا أن نخرج ؟ 
: لا خف یا سیدی فنحن معك . 

: أحاف أن أموت قبل أن أرى اء بلادى وهى حرة ! 

: أنت هنا فى أمان .. وسنبقى نحرسك حتى نؤديك إلى 


( تسمع حركة من ناحية الباب أعلى ثم يظهر حارس 
اباب فى منتصف الدرج ) 


: ما هدا ؟ 


: الحا وبعض رجاله يناشدوننى أن أفتح هم الباب . 
ا ت ر .. هلولا مكان الشي خ جحا بیننا 


: ووی 


جحا قبل أن يعلن رجاله التسلم حتى لا يقتل ف الميعة . 


: أدخلوه إذن فان اللاجیء لا ينبغى أن يرد 
مر من معه أن يتفرقوا عنه أولاء ثم ائذن له ليدخحل وحده 


( يشير للجندى الأخر ) اصعد معه ! (يصعد 
الغافى ) . 
یظھر الحاکم نازلا فی الدرج وهو رابط ال جأش کان 
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ا 


مادوي) : ) 


: أنقذنا يا سيدى الحا فإإن القوم قاتلونا لا عالة . 

: أجل يا سيدى أنقذنا فليس لنا غيرك . 

: ( يضربهما سوطين ) مكانكما . لا حركة ولا كلمة ! 
ر یعودان إلى مکانہما فى الأرض ) 

: ( ینظر إلیہما کان لا یعرفھما ثم يقبل على جحا ) انا هنا 


فى أمانك يا قاضى القضاة . 


: سلطاننا ‏ أیده الله هو الذى بملك و حده أن يعطيك 


الأمان .... ولكنى سأشفع لك عنده . 


: حسبى هذا فانه لن يرد شفاعتك . 

هل لك أن تعيننى على قبول هذه الشفاعة ؟ 

: اقترح يا قاضى القضاة . 

: أصدر أمرك إلى جنود ۵ بالثغر أن يجلوا عن بلادنا فى 


لجال . 


٠‏ هؤلاء قد استقلوا سفنهم منذ امس »› فهى راسية. ہم ف 


عرض البحر تنتظر أمرى بالرحيل . 


: إن كنت فى شك من قولى فاقراً هذه الرسالة التى جاءتنى 


انفا وأنا عندك ‏ يناوله الرسالة ) 


الحا ۵ 


E E 


: ( يتصفح الرسالة مدهوشا ) وتساوم تلك المساومة بعد 


هذا کله ؟ 


: نعم .. كان على أن أحاول جهدى إنقاذ ما يعكن إنقاذه 


لبلادى » وقد علمتنا ميادين الكرة التى تلعبہا ف بلادنا 
فى الحو لة الاخيرة . 


: لله ما أمتن أخلاقكم لو لم تستعملوها ف ظلم شعوب 


العام . 


: الشعب الضعيف يا قاضى القضاة هو الذى يغرينا 


هذه حكمة بالغة ! 
: قد عملت با فلست فى حاجة إلا اليوم 
: الحكمة التى أنضجها طول التجارب كا-فمر التى عتقها 


تقادم الل 


إن عجبى من حكمتك لا يقل عن عجيى من رباطة 


جا شك فى مثل هذا الموقف العصيب . 


: لا تعجب يا قاضى القضاة فكارثة أهون من كارثة . 


: ماذا تعنى ؟ 
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آهون علينا ن تجلونا آنتم عن بلاد م من ان يجلينا عنٻا قوم 


: أليس خيرا لكم من ذا ومن ذاك أن لو جلو عنيا 


يبا لحسنی ؟ 


: بى » كان يكون ذلك خيرا لنا لو عرفا ما يضمر 


الغيب .... ولكنه على كل حال لن يكون خيرالكم . 


(يسمع قرع على الباب وجلبة م يدحل 
عبد القوى ) . 


: ( ينض ليعانقه ) عبد القوى ! 

: ( يعانقه ) أبا الغصن ! الحمد لله على سلامتك ! 

: الحمد لله على سلامة الوطن . 

: سلطاننا العظم يقرئك السلام . 

: أیده الله وأدام ملکه ! 

: ويوليك منصب الوزارة . 

الوزارة ؟ 

اما هده فساستعفيه منہا ! 

: فع يا أبا الغصن ! إنك ها لأهل ! 

: كلا يا عبد القرى ... لقد بطرت أم الغصن إذ صارت 


A 


زوجة قاضى القضاة » فكيف لو صارت .. 


: ( يضحك مقاطعا ) قل ذلك لولانا السلطان حين تمثل 


بین يديه . 


أجل ساقول ذلك وسأشفع لصاحبى هذا فقد أجرته ! 
: ( يلعفت إلى الحا ) هذا صاحبى قبل أن يكون 


صاحبك . هانذا قد جعت من لدن سلطاننا بكتاب 
الأمان له ولرجاله حتی یرحلوا مکرمین إلى بلادهم 


: شکرا لك یا عبد القوی ( یمد يده فیصافحه عبد القوی 


خرارة ) . 


: لتعلم أننى ما خنتك إذ كنت كاتبك » ولکننی وفيت 


لوطنی وملیکی . 


. إنى لأقدرك يا سيدى وأعجب بك‎ ٠ 

: ( يلتفت إلى الجنود ) أوصلوا السيد ا لجا م إلى اک 
وابقوا فی حراسته حتی یستغنی عنکم . 

: ( يومئ بالتحية ثم بخرج محاطا بالجنود ) . 

: ( یسار عبد القوی کا نه یستشیره فی اُمر عباد وحریق › 


م يومی هما كانه يأمر شا باروج فیخرجان وراءه 
وھا بتلفتانت ( ۰ 


: أحسنت يا عبد القوى فيما فعلت » حقا ما أصعب أن 


يفرح المرء أمام من يحزنون لفرحه ! 
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س 
عبد القوى : فلنفرح الان أمام من يفرحون لفرحنا .. هذه جموع 
ححا : ( یستوقفه ) مهلا عبد القوی .. حبرفی ولا قبل أن 
عبد القوى : نعم . 
ححا RE‏ 4 
عبد القو ى : ساشرح لك هذا فيما بعد .. هيا بنا الآن إلى جموع 
الشعب ! ( يتوجهان ناحية الدر ج ليصعدا ) 


( ستار ) 


الماشملة 


المنظر السادس 


فی منزل جحا ‏ بعد القصر الكبير الذى باعه 
هماد حجرة متوسطة أتاتها ليس بفاخر ولكنه 
صاح ‏ شباكان فى صدر المسرح يطلان على 
الشارع . للحجرة بابان أحدها فى أقصى اين 
ویؤدی إل الخارج والانی ف آدنی الیسار ویؤدی إلى 
داخل المنزل ولحجبه ستارة مرخاة . 

الوقت أول العصر ‏ 

( ترى ميمونة ‏ عند رفع الستار ‏ جالسة 
ومن خلفها الماشطة تزيا » وحوها أدوات الزينة من 
انية وحقاق وأمشاط ومكاحل ونحو ذلك . تبدو 
ميمو نة ضجر ة عابسة ) . 


أنمكن من تضفير شعرك . 


: أوه ... لقد أو جعت عنقى ! 
: ياعروستی لا ینبغی أن تعبسی هکذاف يوم عرسك . 
: يالیته کان يوم جنازنی ! 
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أم الغصن 
اللاشطة 
أم الغصن 
اماش ملة 
ام الخصر 
ااثطة 
ام الخصن 


الماشطة 
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قصر السلطان ؟ أى فتاة لا تتمنى هذا الشرف 
والحزن ! 
( تدخل أم الغصن ) _ 


.: من اول الظھر فی شعرھا هذا یا ام الخیر ؟ متى إذن 


تکحلینہا ثم متی تلبسينہا ا لحلل والحلى ؟ 


: کان علیکم أن تدعونی من اول النہار کا يفعل الناس » 


لا عند أذان الظهر ! 


: ما ذنبى يا آم الخير ؟ لم يخطرنا عبد القوى إلا اليوم بعد 


الزوال» وقد أبى إلا أن نرف إليه عروسه الليلة . 


: كان عليك أن تصرى على تأ جيل الزفاف إلى الغد . 
: لو کان صاحبنا هذا من سواد الناس لاستطعنا أن 


زرفض طابه » ولكنه من رجال القصر .. غال يام الخير 
والطلب رخيص ! 


: إذن فلا تستعجلینی . لیس لى غير يدين اثنتين ! 
: لست بمستعجلة » ولكن هذه حجرة الرجال وأحشى 


أن يحضر العروس وصحبه وَم تفرغى من عملك . 


ك ماذا أصنع ! ما عند حجرة أحرى يدخلها الضوء : 


أأمشطها فى حجرة مظلمة ؟ 


آم الغصن 


r 


: ( تعنہد ) الله يلعنك یا ماد حیٹا کنت ! کان لتا قصر 


بير يلق بمقامنا وخدم وحشم » إلى أن جاء هذا 
الشقى فلم يزل يكيد لنا حتى أخرجنا من القصر 
وأدخل عمه السجن !! 


: كی لسانك اليوم عن ماد » فقد أصبح بطلا ف الناس 


إن كنتت مجهلين ! 


أجل .. إن البلاد كلها تترنم بذكره وتشيد ببطولته . 
: هذا والله من نكد الدنيا !'صعلوك تال على الناس 


: إما أن تكفى عنه وإلا ت ركت لكم الدار . ( تحاول أن 


تقوم فتقعدها الماشطة ملاطفة ) . 


: ما شاء الله .. وإلى أن يا ترى تذهبين ! إلى مزرعته ! 

: ر اول التهدئة ) يا أم غصن لا حق لك .. هلم . 
عروس وهدا یوم عرسها . 

: ماذا أصنع ؟ لقد سقتنى هذه الشقية عذاب الويل . 


احترنا ها زو جا كربا من قصر السلطان لو قعدت 
طول عمرها لتجد مثله لشاب شعرها قبل أن تجده . م 
لا تستحی فی یوم زینتہا وعرسها آن تعبس وتتجنی 
وتتثاقل وتتناءب ٠‏ 
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ميرت 


ام الغصن 


سے ۲ 2 ا س 


ر تلين هجتا قليلا ) ويحك وما الضرر ! زوجته 


الأول هى التى ينبغى أن تأكلها الغيرة لا أنت ! 
( للماشطة ) فهمما يا آم الخير فهى بعد صغيرة 
لا تعرف الدنيا ... عرفيما أن الضرة الصغرى هى التى 
ها الغلبة على الاخحرى وهى التى تملك قلب الرجل . 


: لا أريد أن أملك قلب أحد ! 
لماذا ؟ أتردين رزقا ساقه الله إليك ؟ إنه ما حطبك وله 


یدری ؟ لعله یطلقها أو تموت فتنفردی به و حدك ! 


: أعوذ بالله من سوء ما تضمرين للناس ! ما ذنب تلك 


الزو جة المسكينة ؟ 


: وہ ! انضجی یا بنت واستوی ؟ إلى متی تظلین هکذا 


نية ؟ مالك وللناس ؟ أرأيت لو كان لك بعل فخطب 
واحدة أخحرى أتظنينبا ترفضه رحههة بك وشفقة 
عليك ؟ يا حمقاء إغا الحياة كفاح » ولا عليك أن 
تخطفى اللقمة من فم غيرك إذا كانت مقسومة لك !! 


: ر ف إصرار ) کلا لا أریده 0 لا ريده .. 


قلت هدا الهراء حين كان لك الخيار بعد ؟ 
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آم الغصن 
الماشطة 
أم الغصن 
الماشملة 
أم الغصن 


س 


: وهل ت ركت أنت لأحد أن يختار ؟ لم تنزى فرصة 


غیاب اى فى الحبس لتفعلى فعلتك من ورائه فتبیعینی 
لن يغلى الشمن ؟ 


: أليس ذلك خيرا من أن أتصدق باك على صعلوك عغتال 


لیس عنده 


: ( تهب واقفة ثائرة ) اسکتی ! واللّه لن نطقت بكلمة 


ولاحدثن فى وجهى عاهة ينفر منا الناس ! 


: ( تغمز أم الغصن ناصحة بالكف عن ملاحاتما ثم 


تتصنع الغضب هنا ) امعى يا أم غصن » أنا التى 
سأاذهب وأت رككم إن بقيت تشغلينا بهذرك ! أما والله 
إنك لعلة مضنية ! ( تم لميمونة ملاطفة ) هلمسى 
پا پک .. حقك على » اقعدى بارك الله فيك ! 

( تأخذ بیدها فتقعدها حیث کانت ) . 


( کالنادمة على ما فرط مما ) ربنا ہدا ! 

: ربنا هديك أنت ۱ 

: ( تقوم ) إذا کنتا لا تریدان معاونتی فساخرج . 
: حيرأ ما تصنعين ! ) 


.. لكن أسرعى قليلا يا أم ا خير قبل أن يحضر العروس‎ ٠ 


إنه سيحضر الساعة من القصر حين يفر ع أبوها و 
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ساب 
مقابلة السلطان فيأتيان معا ليعقدا الزواح ... 

الاشطة : نعم نعم ”معت هذا مرارا منك . 

أم الغصن ‏ : انظرى إلى هذا الاب السفيه كابتته ! يخر ج من السجن 
فلا یرجع ولا إلى بیته لینظف نفسه ویغیر یابه » بل 
يطلع توا إلى قصر مولانا السلطان ف خلقانه 
ووسخه | 

الاشطة : ( ف ضجر ) ألا تبرحين الآن لأفر غ أنا لشغلى ؟ 

أم الغصن : خيرالى .. سأذهب لأعد أكواب الشراب .. يا سوء 
ختنا ! بعد العز والبحبحة أصبجنا وليس عندنا حتى 
حادمة ! كل هذا من .... الحمد لله على كل حال ! 
( تخرج ) . 

لماشطة : ( ملاطفة ) ارضی ما قسمه الله لك یا بنتی › فعسى أن 
تکرهوا شيا وهو خير لكم . حذينى آنا مثلا أمامك : 
زوجنی اې ر حه الله لغير من أحبه وأعشقه › 
فبکیت وشکیت » وعملت مالا يعمل › ۾ 
اسقسلمت » ومرت الأيام فإذا زوجى من أكمل 
الرجال وأبر الأزواج » وإذا قريبى الذى كنت أهواه 
مزواج مطلاق » لا يستقر على واحدة » ولا تنى 
قضاياه معهن فى احا م . 

ا : ( تشہد ) بس لو آنا صبرت حتى يخرج والدى من 


الماش طة 


ميمو نة 
اماشملة 


الات طة 


ميمو نة 
الماشطة 


الماشطة 


۱)0 س 


المحبس ! 


: الخير فيما اخحتار الله يا بتقى » والزواج قسمة 


ونصیب . ابتسمی وابتہجى قالبلاد كلها اليوم 
مبتهجة » والناس كلهم فى فرح .. حتى أبنى الصغرر 
أي أن يتم غداءه فخر ج ليشهد الزينات والمواكب عند 
قصر السلطان . 


: ( تتنبد فى حرقة ) ترى أين أنت الأن يا اد ! 
٠‏ أوه .. إنه ابن عمك وهو باق لك على كل حال . 


وما أحسبه إلا يفرح لفرحك ويتمنى خيرك 


: ُه ! 


: ( تكمل تضفير شعرها فتواجهها ) أرينى الآن ! 


يا حلاو ة ! يا ملك !! ( تقرص خدها مداعبة ) حقا 
هذا جمال لا يصلح لغير قصور السلاطين ! 


: ( عاتبة فى ابعسام ) أنت أيضا مع أمى على . 
: حاش لله یا بنتی ! انا معك علیہا وعلی ابہہا وی ہا ! 


( تضحك ميمونة ) 


٠‏ ( تشرع فی تزجیج حاجبیہا ) إنہا امك على کل حال 


وهى لا تريد لك إلا الخير .. سوف تعرفين ذلك 
يا ميمونة يوم تكون لك بنت فى سن الزواج . 
( مسمار جحا ) 
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الماشطة 
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الماشطة 
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( تتنهد ) اه ... هكذا الدنيا دواليك : عروس تزف › 
وم تلد » وبنت تبلغ سن الزواج ! _ 

( تدخل آم الغصن وقد لبست زينتبا ) 


: هانذی قد أعددت کل شىء 
: ( تنظر إليها مبتسمة ) وأعددت نفسك أيضا يا أم 


العروس ! 


: ماذا أصنع ياأم ا غير ؟ هل أنتظرك حتی تزینینی ونت 


: م يبق غير قليل .. انظطرى كيف ترين هذه التسريحة ؟ 
: ( تلدنو من بنتها ) الله ! حصتتك بالحى القيوم من 


هی ) يا حسرة ! کان لى مثل هذا الشعر إذ كنت صبية 
حلوة !! 


( فى سخرية خفية ) لا بد أنها ورثت هذا الشعر 


عنك ! 


نعم ... ممن غيرى ( من أبيما الأصلع ) ! الجمد لله إذ 


يورت بلاءه هذا لاو لاده ! 


. رما يطلع ابنك مثله إذا كبر 
: لا باس بالابن أن یطلع کا يشاء .. حتى لو حرج من 


بطن أمه أقر ع !! ( تضحك الماشطة وميمونة ) . 


أم الخصن 
الماشطة 
أم الخصن 


الماشطة 
میمونه 


القصرد 


ام الغصن 
الغصن 


الماشطة 


الماش طة 
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: انظری إلى شعرى اليوم ! 
: أكله الكبر يا أم الغصن . 
کبر ! آی كبر يا آختى . من الشيخ جحا يقرض فيه مثل 


الفار ! ( تضحك الماشطة وميمونة ) . 


: ( تبل خرفة فى إناء ثم تمسح با عينى ميمونة ) امعى 


يا ميمونة سأشرع ف تكحيل عينيك الساعة فلا نريد 
الدمع أن يفسده 


: إعا دمعت عيناى من الضحك . 


( يدخل الغصن من الباب الأيمن مهرولا حاسر 
الرأس حاف القدمين وقد تشعث شعره وتمزقت 
ثیابه ) . 


: أعوذ بالل ... ما هذا يا ولد ! 

: ( یتلفت وراءه کا خائف من مطارد له ) آه ...١ه‏ ! 
( يرح ليسقط) , 

: ( تاخد بيده فتقعده ) ماذا جری لك ؟ 

: اه .. لیتنی ما حرجت لرؤية والدی وبقیت هنا معکم 


ف أمان . 


: ( تنظر إليه ) اسقيه أولا شربة ماء . 


( تنض أمه فتا تیه بقدح ماء فتسقیه ) 


: انظرى يا أم الغصن .. إنه ميت من العطش ! 


اتر 


E 


م الغصن 
الغصن 
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: ( یتہاوی مستلقيا على الأرض ) نعم أنا ميت 


قم ياولد يا معتوه ... قد سقيتك الماء فحييت 
: ( كانه م یسمع شیا ) میت ... میت ... ( تأخذه 


روعة ) میت ؟ کلا کلا لا أرید أن اموت | 

( مب فزعا فیستوی جالسا يتلفت حوله ثم يرفع 
بصره إلى السماء مبتهلا ) يارب ! اليوم يوم عرس 
أخحتى ميمونة .. لا يصح یاربی أن اموت وف الدار 
فرح ! وعرجون ! لا يصح أن آموت بعدما حیی 
عرجون ! ( ينطلق خارجا بکل قوته ) . 


: عر جون ! لن ننتہی أبدا من عرجون 
: ( يعود ومعه دمية ديك يجرها على الأرض بيط فى 


يده ) اطمئن يا عرجون .. لن اموت .. ولن غوت 
أنت مرة أحرى ! 


: ( بلهجة رقيقة ) تعال ادن منى يا غصن . 
: نعم يا ماه ( يقعد بجانبا ) 
: احلك لنا ماذا جرى لك ؟ أي حذاؤك أولا 


وقلنسوتك ؟ 


: ضاعا منى . 
: کیف اضعتہما ؟ اما كنت لابسهما ؟ 


N 


: كلا .. حلعتہما وحلہماف یدی عل سبیل 
الاحتاط . 

: على سبيل الاحتياط ! 

: نعم ... لما رأيت الزحام الشديد خحشيت أن يضيعا 
: ما شاء الله ... هانتذا قد اضعمما يا غبى ! 

١‏ لکنی آنا ما ضعت .. الحمد لله یا أمى فلو بقيت 
لابسهما لكنا ضعنا نحن الثلاثة ! 

: حيبك الله .. ياليتہما بقيا وضعت أنت فنستريج من 
وجهكٌ ! 

: ( عاتبا ) هيه ... آین تجدین ولدا مکانی ! ما عدا 
أنت و أبى تقدران أن تصنعا أو لادا... ( يضحكن ) . 
: ( يلتفت إلى أخته ) الب ركة فى ميمونة واد ! 

: ( تنهره غاضبة وعم بضربه ) ماد من يالكع ؟ 

: ( يشب مبتعدا عن أمه وهو نحمل الدمية إلى صدره ) 
اد این عمی . 

: احرس ! 

( یدنو من احته میمونة کا نما یلوذ بها ) نسیت يا أمى 
أنه انقلب امرأة .. الب ركة فى ميمونة وعبد القوى ! 


: ( تة )ا 1 
( ہر ) حرس ا 
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: ( تدر كها الرقة عليه فتعناجيه بحنان ) غصن ! غصن ! 


: ( یطمش فلیلا ) هيه . 
: ما أكملت لنا قصتك يا حبيبى .. هل رايت أباك ؟ 


: ( يقبل على أمه ف اطمئنان ) كلا يا أماه .. م أستطع 


أن راه . کان الزحام شديدا حول قصر الحا » وتر ك 
لمو كب فسرت آنا معهم » فبينا انا ماش فى وسط 
الاس إذ رأيتهم يشيرون إلى بأصابعهم ويتهامسون » 
فارتبت فی أمرهم » وداخلنی رعب شدید » ثم معتېم 
يقولون : هذاابن الشيخ جحا ! هذا ابن الشيخ جا 
فأیقنت أنہم یریدون ى شرا » فحاولت الفرار > 
ولکنہم أحدقوا بی من کل جانب » ثم شالونی على 
أكتافهم وأنا أصيح › سیبونى ! سیبونی ! فما اکترٹوا 
لصیاحی » بل واصلوا سیرهم وهم يصیحون : 
١‏ سقط الاحتلال ! سقط الاحتلال ! سقط إل 
الأبد » فقلت لنفسى : والله والله إن هذا الذى إسمه 
الاحتلال لسعيد . فح ركت يدى ورجل لأسقط إلى 
الأرض کا سقط الاحتلال إلى ... إلى الأبد » ولكنى 
م أقدر » و كدت أموت من التعب والكرب ( يلهث 
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E EE 
معمغلا نفسه حيث كان فوق أكتاف الرجال ) ١ء آه‎ 


اه اه ( یتضاحکن ) 


: م ماذا ؟ 
: م ما حلصنی منہم إلا البول 
: ويلك هل بلت عليہم ؟ 


على رؤوسکم ! فانزلونى عند ذاك » وانتحیت بعبدأ 
بنتظروننی » حتی صرنا فی ذيل الو كب فعضضت 
أجری > وهم مجرون ورای » ولکئی فتہم » ودخحلت 
من حارة إلى حارة حتى وصلت هنا إلى البيت ( جيل 
بصره فیما حوله کأنه یرید أن يتا کد ) نعم .. انا 
اللآن فى البيت .... وهذا هو عرجون ! ( يسحب 
الدمية ويطوف بها حول الحجرة ) . 


J‏ ضاحكة ) ويلك ياأبلة ... إنغا ملوك على الأكتاف 


إكراما لك من أجل أبيك . 


السجن مكانه ... لقد رأيت ذلك فى عيونہم ت 
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أم الغصن ‏ : ( تدنو منه ) اذهب الأن فاغتسل ثم البس ثيابك 
الحديدة ... ثياب العيد يا غصن . 
( خر ج الغصن وهو يسحب الدمية وراءه ) 

أم الغصن : ر تطل من الشباك فترتد كالمدعورة ) يا ويلقا.. 
هؤلاء الرجال قد أقبلوا على بغال فارهة ! بغال 
القصر ! بخال العز !! لنرفع هذه الأشياء من هنا ! 
هيا . هيا ! ( تنهمك الدسوة النلاث ف حمل أدرات 
الزيدة ثم خرجن بها مسرعات ) ( تعود أم الغصن 
وحدها فتسمع حر كة الرجال قادمين فتعجيل طرفها 
فى الحجرة وتانقط بعض السواقط تم تخرج مهرولة ) 
( یظهر اد ارلا وقد ارتدى ثياب الحر س السلطانى 
فيقف على الباب كأنه يأذن هم بالدخول » فيدخحل 
عبد القرى وبعض حاشيته ثم القاضيان اللذان كانا 
مساعدی جحا فی الدیوان ثم جحا ) . 

ا : مرحبا بكم جيعا .. اجلسوا يا أصحابى الأعزاء . 
ر جلسون ما سوی جحا واد ) 

جحاأ : بيتنا هذا صغير ولكنه اليوم حر طليق ! 

عبد القوى : أجل يا قاضى القضاة » الوطن كله اليوم حر طليق . هيا 
ادحل أولا إلى أهلك وعيالك ليروك . 

ll‏ : أجل أنتعم على الرحب والسعة ( يشير ماد أن يتبعه 


القاضى الأول 
القاضى الان 


الأول 
عبد القوى 


عبد القو ى 


0 


فیتردد ماد قلیلا م خر ج خلف عمه ) . 


: هلا والله یوم عظم أ 


الناس فرحوا يوما كفرحهم اليوم . 


: سبحان الله ! من کان يظن أن هرٌلاء سیر جون ؟ 
: الحمد لله .. هو الذى أخرجهم جحوله وقوته لما صدق 


الشعب فى الجحهاد و احدت كلمته . 

) يدخل ماد فيدير أقداح الشراب على الحاضرين ( 
وحين يقف أمام عبد القوى يتبادل وإياه الإشارات 
وھا ببتسمان ) . 


: ( ید خل مستبشرا ومعه الغصن وقد ارتدی نابا 


جديدة ) آهلا بكم وسهلا» هذا الغصن ابنى ... سلم 


ف شىء من الحذر حتى إذا وصل إلى عبد القوى قال 
له فی حياء ) آنت الذى كنت ترسل إلينا اللوز وا جوز 


E‏ ضاحکا ) نعم ... هل كانت تعجبك ؟ 
۽ جدا.... يا جت ميمو نه !! 
: ( للقاضى الأول ) هيايا سيدى القاضى لننته من عقد 
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: ( يصافحهم واحدا واحدا وهو يتطلع إلى وجوههم 


عبد القوى 


القاضى 


عبد القوى 
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: فى العجلة ! 
: جب أن ندعك تخلو إلى عيالك وتسترج . 


: هيا إذن على بر كة الله ! 


( يتقدم عبد القوى وجحا فیجلسان بین يديه » وید 
أحدها فى يد الأخر ) ( يومئ جحا لحماد فيحمل 
هماد الأقداح ويعطى بعضها للغصن فيخرجان ) . 


: ( بعد أن ألقى القاضى خطبة النكاح المأثورة ) 


يأ عبد القوی زوجت مو كلك اد ابن خی » ابنتی 
البكر ميمونة » بمهر قدره أربعة أواق من الفضة › على 
ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسر بإحسان . 


قبلت تزويجها لوكلى المذكور » بالمهر المذكور » عل 


الشرط المذكور . 


: شهدنا على ذلك واللّه حير الشاهدين . 


( تسمع زغردة الدساء من الداخل ) 
( یدخل اد فیصافحهم واحدا واحدا وهم ہنئونه 
ویبار کون له ) . 


: ( ینہض ) هیا بنا يا قوم ننصرف . 


( ينض الجميع وقوفا لينصرفوا ) 


عبد القو ى 


۵ 0 .س 


( تسمع ح ر كة على الباب ثم يرن صوت أم الغصن 
عاليا ) . 


: ر من خلف الستارة ) ويلك يا جحا ما هدا الدى 


a 


: لا حول ولا قوة إلا بال .. ر يتقدم نحو الباب ) 


ما حطبك يا أم الغصن ؟ 


: ( بأعلى صوتها ) ويلك يا شيخ السوء لمن عقدت على 


: لروجها يا أم الخصن . 

: لزوجها من ؟ 

: يا هذه لا ترفعى صوتك أمام الجميع ... استحى ! 
: اأستحی ! أستحى ممن ؟ دعهم يسمعوا جميعا 


( يوميع عبد القوى للحاضرين أن انصرفوا 


فینصرفون متسللین وییقی هو مع جحا واد ) . 
: ( متوسلا ) حنانيك يا آم الغصن .... 
: عقدت لحماد يا شيخ السوء ! أين القاضى الذى 


ساعدك على هذه الخدعة المنكرة » أين هذا الذى اسمه 
عبد القو ى !؟ 


نعم يا سيدتى آم الغصن . 


أم الغصن 


عبد القرى 
أم الغصن 


عبد القوى 
أم الغصن 
عبد القوى 
أم الغصن 
عبد القوى 
أم الغصن 


الغصن 


آم الغصن 
الغصن 


ام الغصن 


: هدل من غضبك يا ام الغصن 


: احرس يا جلنفع ! أقفل فمك 


۱071 س 
وابن أخيه ؟! 


لا مح الله _ ؟ 


: ماذا حدث ؟ اليس الاتفاق بيننا على أنك أنت الذى 
ستتزوجھا ؟ فکیف تر كتا لحماد ؟ 

: یا سیدتی إن ادا اجدر بہا منى . 

کلا لا ازو جهاله بدا . 

: لست قبلتموفى لانى من رجال القصر ؟ 

قبلناك لتتروجها نت لا لتزوجها لغيرك . 

: ألأنه جاءنا مرتديا هذه الثياب المستعارة ؟ ويلك 


ا بلهاء جوز على حیلکم وألاعیبکم 


لكن ماد يصلح اليوم يا أمى لميمونة . قد زال عنه 


السحر فانقلب مرة أخحرى إلى رجل ! 


: ( تنہره ) اسکت أنت يا ولد 1 
ر لحماد ) قل ها آنت يا أبله . ا a‏ 


الحمام مرة ثأنية ! 
... إياك أن دمتحه 


بكلمة ( يضم الغصن شفتيه بيده اليسرى ويشير 
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: كيف ارتضيت لنفسك أن تكون مطية هذا الشيخ 


عبد القوى 


0 ب 


ماد بيده المبى كانه بحرضه على أن يشرح هذه 
الحقيقة لأمه » واد يشير له أن يسكت ) 


وأقطعه أرضا : 


: ولو ! والله لو جعله ولی عهده ما قبلته لینتی ! 


ازوجته لاختی | 


. حذه لأخحتك واكفناشره‎ ٠ 

: إن كان يريدها زوجة ثانية فمرحبا به . 

قد كانت الاول ميمونة وقضى الامر ؟ 

: اسکت يا ربيب السجون ! 

يا ام الغصن كيف تعيرين زوجك باشرف ما عانى 
مجاهد فى سبيل وطنه وأمته ؟ 

: قد دحل السجن و کفی !لو کان فيه حير ما سجنوه ! 

: ياأم الخصن .. بارك الله حماد ف ابنتك وبارك افيه ! 

: لا ارك الله له فی أحد ! 


وصدقناك . ( يتوجه خو الباب الاين لينصرف 
فیشیعه ماد حتی خرج ) . 
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: ر تنطرح على الأريكة باكية ) قد فعلتها يا سليل 


جحواك . 


: ( متلطفا ع يا ام غصن والله ما علمت بهذا الأمر إلا 


اليوم .. هذه مشيئة الله لا راد لمشيئته . أين ميمونة ؟ 


: ر فى ذهوها وبكائها ) قد أخذها الصعلوك ابسن 


اسار 


: ( ينادى ) ميمونة ! ميمونة ! 
 :‏ صوتما ) لبيك يا بى . ( تظهر على الباب فرحة 


متبللة ) 


( تنقدم ميمونة قليلا فيقبل إليها ماد فيقبل جبينها فبلة 
الزواج ) . 


أين نساؤك لیزغردن ؟ زغردى يا أم العروس . 
١‏ ر( صائحة باكية ) كلا والله لا أرفع صو إلا 


بالنواح ! 


: يا هذه إن غرت من هذا البطل وعروسه فدونك البطل 


الكبير » وهو فى شوق إليك بعد هذا ا لبس الطويل »› 


( يشير جحا للعروسين با خروج ولابده الغصن 
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كذلك فيخرجون ) 


: ( يدنو منبا مواسيا ملاطفا ) حقك على يا أم الغصن .. 


يا قرة العين يا برد الفواد . ( يحاول ضمها إليه فتدذعه 
عنہا ) 


: إليك عنى يا شيخ السوء . 
حمدك الله إذ لم تجعل طلاقنا فى أيدى نسائنا وإلا لطلقتنى 


: ( تضحك قلیلا ثم تکف ) اسکت . 
: وإذن لظللت بعدها أعزب طول عمرى . فاى امرأة ترضى 


ن تتزو جنی بعد أن تکون أم غصن قد طلقتنی بالثلاث ؟ 


( تغالب الضحك ) اسكت يا جحا ... اغرب عن 


و جھى . 


: وهل انا یا حبیبتی قمر فاغرب ؟ القمر وحده ( يشير 


إلیها ) يستطيع أن يشرق على إذا رضى » ويغرب عنى إذا 
سخط ! 


: ر ف دلال ) جحا ! 

: نعم يا روح جحا .. يا حياة جحا . يا ... 

٠‏ أين هذا الحتال وصاحبته ؟ 

: أجل ... هذا احتال الائ . ( دنو من الباب فینادى ) 


هماد ! يا اد ! 
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هماد : ( صوته ) لبيك يا عمى ( يدخل وتدخل ميمونة خلفه م 
الغصن ) 

جحا : ( يتصنع الغضب ) تعال يا صعلوك ابن صعلوك ... بس 
رأس خحالتك أم الغصن . 

ماد : (باسما ) وآبوس قدمہا یا عمی . (یدنو منہا فیقبل 
رأسها ) . ) 

أم الغصن : ( فی تاثر ) مبارك يا حاد . 

ماد : (يقبل يدها ف فرح ) الحمد لله . الحمد لله . 

ام الغصن : مبارك يا ميمونة . 

ميمونة : (تندفع إليها فتعانقها ) سلمت يا أماه . بارك الله فيك 
يا أماه . ( ينتبذ ماد وميمونة ناحية فبتناجيان ) 

أم الغصن : ( لجحا ) لقد غلبعانى أنت وابن أخيك . 

جحا :لا تبعسى ... إن غلبناك فحن اثنان بل ثلاثة وأنت 
واحدة . ( يأخذ بيدها فيسير بها جهة الباب ) دعينا الآن 
نغلب هذين الحبيبين المتصابيين ! 

الخصن : ( واقفا ينظر تارة إلى أيه وأمه وأخرى إلى أخته 
وزوجھا ) وآنا یا آبی آین آروح ؟ 

جحا العب الان يا غصن فى الشارع . 

الغصن : فى الشارع تحت ؟ 

جحا : نعم ... فى الشارع نحت , 
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ا ١‏ پت 
( بخرج الغصن من الباب الأيمن ثم يخر ج جحا وامرأته نم 
يتلو*ما العروسان ) 
ر بخلو المسرح لحظة ثم يدخل الغصن من الباب الأمن 
وهو ميجر دمية الديك لى أناة حتى يخرج من الباب 
الأيسر ) 


( ستار الختام ) 
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مؤلفات الأستاذ على جد با كثر 


)١(‏ إحناتون ونفرتيتى )١(‏ سلامة القس 
)٤(‏ فصر الودج (ه) الفرعون المرعود 
(۷) عودة الفردوس ۰ (۸) رومیو وجولییت 


` السلسله والغفران‎ )١١( ليلة الهر‎ )٠١( 


(۱۳) الدكتور حازم )١٤(‏ أبو دلامة 
)١١(‏ مسرحالسياسة )١۷(‏ ماسأة أوديب 


(۱۹) سيرة شجاع (۲۰) شعب الله اختار 
(۲۲) الدنيا فوضى (۲۳) اوزوریس 
)۲٠(‏ قطط وفیران (۲۹) إله إسرائيل 


(۲۸) التوراة الضائعة (۲۹) جلفدان هام 


(۳۱۲) من فوق سبع ”موات (۳۲) الشيماء 

الملحمة الإسلامية الكبرى « عمر » : 
)١(‏ على أسوار دمشق  )١(‏ معركة الجسر 
)٤(‏ ابطال اليرموك )٥(‏ تراب من ارض فارس 
)۷( أبطال القادسية (^A)‏ مقاليد بيت المقدس 
)۱١(‏ مکيدة من هرقل (۱۱) عمر وخالد 
)١۳(‏ عام الرمادة )١ ٤(‏ حدیث ار مزان 


)١١(‏ الولاة والرعية (۱۷) فتح الفتوح 
(۱۹) غروب الشمس 


(۳) و إسلاماه 

)١(‏ شيلوك اجدید 

(۹) سر الحا بامر الله 
)١١(‏ الثائر الأحمر 

)۱٩(‏ مسمار جحا 
(۱۸) سر شهر زاد 

)۲١(‏ إمبراطورية فى الزاد 
٤(‏ ۲) دار ابن لقمات 
(۲۷) هاروت وماروت 
)۳١(‏ فی ذکری محمد عا 
(۳۲) ابراه باشا 


(۳) کسری وقیصر 
(1) رست 

(۹) صلاة فى الايوان 
(1۲) سر المقوقس 
)١۸(‏ القوى الأمين 


على امد باکٹیر : ( ۱۹۱۰ ۱۹٦۹۹‏ ) 

ولد على أحمد با کثرر ف مدينه ١‏ سورا بايا » باندونیسیا » من آبوين عربيين من 
حضر موت . وأرسل وهو دون العاشرة إلى حضر موت حيث نشا وتلقى ثقافة 
إسلامية »ثم غادرها ليتجول فى عدن وبلاد الصومال إلى حدود الحبشة »برحل 
إلى الحجاز حيث قضى أكثر من عام يتنقل بين مكة والمدينة والظائف . 

وقد بدأ حياته الأدبية بنظم الشعر » فنظمه وهو فى الثالثة عشرة من عمره » 
ونظم قصيدة« ذكرى محمد » وهو ف الخامسة والعشرين . وبعد الشعر اتجه إل 
كتابة القصة المسرحية . 

وقدم با کثیر إل مصر سنة ١۹۳٤‏ » والتحق ججامعة القاهرة حيث حصل عل 
ليسانس الا داب قسم اللغة الامجلیزية سنة ١۹۳۹٩‏ > تم حصل على دبلوم التربية 
للمعلمين سنة ٠۹٤۰‏ . 

واشتغل بالتدريس ف المدارس الثانوية من سنة ۰ ٠۹٤‏ حتى سنة ٢o ٥‏ م 
تقل بعدها إلى « مصلحة الفنون » وقت إنشائها » وظل يعمل بوزارة الثقافة 
والا رشاد القومى . 

وحصل على منحة تفر غ لمدة عامین ( ١۱۹1۳۱۹٩۱‏ ) حي أنجز الملحمة 
الإسلامية الكبرى عن عمر بن الخطاب وهی من ارو ع ما كتب حتى الآن . 

مؤلفاته القصصية : سلامة القس › واإسلاماه » ليلة الهر › النائر 
الا حمر » سيرة شجاع . 
مو فاته المسر حية ¿ إخحناتون ونفرتيتى › قصر المودج »› أوزوريس 

الفرعون الموعود » مسمار جحا » دار ابن لقمان » شيلوك الجديد › قط ط 
وفيران » عودة الفردوس » مأساة أوديب إله إسرائيل » سر الحا بامر الله ( 
سر شهر زاد » هاروت وماروت » السلسلة والغفران » شعب الله الختار › 
الد كتور حازم » إمبراطورية فى المزاد » جلقدان هام أبو دلامة الدنيا فوضى 
ويعتبره النقاد المنصفون من أعظم من كتبوا المسرحية العريية » إن لم يكر 
أعظمهم . 
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of YY: رقم الإيداع‎ 
۹۷۷ ۱۱ ۰۱٤١ ٤ الترقم الدولی‎ 
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